
general@kassioun.org :أسبوعية - 24 صفحة � الثمن )50( ل.س � دمشق ص. ب )35033( � تلفاكس )3120598  11  00963( � بريد الكتروني

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

991
www.kassioun.org

انــتــهــى »الـــعـــرس الــديــمــقــراطــي« الأمــريــكــي بالطريقة 
نفسها التي كان ينتهي فيها كل مرة منذ 167 عاماً، 
ومــنــذ عـــام 1853 بــالــضــبــط؛ حــيــث الــنــظــام الانتخابي 
مــفــصّــلٌ بــعــنــايــة عــلــى قـــيـــاس الـــفـــوز الـــدائـــم لـــ»الــحــزب 
القائد« نفسه ذي الرأسين، الديمقراطي والجمهوري 
ــا فــيــمــا مـــضـــى: حــــزب مــــاك الــعــبــيــد الــســابــقــيــن  ــانــ )وكــ
ــبــــرجــــوازيــــة( نـــظـــام انـــتـــخـــابـــي يـــصـــدق فــيــه  وحــــــزب الــ
الــقــول الشهير: »لــيــس المهم مــن يــصــوّت، المهم من 
ــــوات«، وربــمــا نــضــيــف، والــمــهــم أيــضــاً كيف  يــعــد الأصــ

يتم عدّ الأصوات.
ــــان ولا يــــــزال مــمــثــل  الــــحــــزب الـــقـــائـــد ذو الــــرأســــيــــن، كـ
الـــنـــخـــبـــة الـــمـــالـــيـــة الـــحـــاكـــمـــة بــتــنــاقــضــاتــهــا وصـــراعـــاتـــهـــا 
الــداخــلــيــة الـــعـــديـــدة، ولـــكـــن الــمــتــفــقــة دائـــمـــاً فـــي عــدائــهــا 
العالم  الشعب الأمــريــكــي، ولمصالح شعوب  لمصالح 
عامة، مما بعد الحرب العالمية الثانية بشكل واضح.

ربــمــا الــجــديــد فــي الــفــصــل الأخــيــر مــن الــمــســرحــيــة، أنّ 
تــزامــنــهــا مــع حــالــة الــضــعــف والــتــراجــع الــمــزمــن لــلــدور 
الـــعـــالـــمـــي لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــمـــنـــاحـــيـــه الــمــخــتــلــفــة، 
وخاصة عبر أداته الأكثر فاعلية، الدولار... قد سحب 
هــذه الــمــرة الأضـــواء الساطعة والمبهرة مــن خشبة 
ــعـــرس الــديــمــقــراطــي« تــــكــــراراً لـ  الـــمـــســـرح، لــيــظــهــر »الـ
»الأعــراس الديمقراطية« التي تعرفها شعوب العالم 

الثالث جيداً.
مع ذلك، فإنّ هذه الانتخابات وما صاحبها من توتر 
داخلي غير مسبوق، ولأنّ الانتخابات الأمريكية هي 
دوماً شأن النخبة الداخلي، فإنها عكست عمق وحدّة 
الانقسام ضمن هذه النخبة نفسها، والذي لن ينتهي 
بـــخـــســـارة تــــرامــــب وفــــــوز بــــايــــدن، بــــل ســــيــــزداد عــمــقــاً 
وقابلية لــانــفــجــار... ولــيــس ذلــك بــالأمــر المستغرب؛ 
فقوانين التاريخ علّمتنا أن القوى المتراجعة تنقسم 

على نفسها وتتراشق مسؤولية التراجع...
الــداخــلــي الأمــريــكــي لا يمكن أن  وإذاً، فعلى الصعيد 
يتوقع الــمــرء ســوى مــزيــد مــن الأزمـــات العميقة، بما 
فـــــي ذلــــــك احــــتــــمــــالات مــــواجــــهــــات حـــــــــادة، بـــــل ولـــيـــس 
مستبعداً إطلاقاً أن ترتفع مجدداً دعــوات الانفصال 
مـــن الـــولايـــات الــغــنــيــة أمــــاً فـــي الـــهـــروب مـــن الــتــداعــي 

العام.
على صعيد السياسات الخارجية، لن يكون هنالك أي 
فــرق جــدي بين تــرامــب وبـــايـــدن... ستظهر فــروقــات 
شـــكـــلـــيـــة عـــــديـــــدة فـــــي طــــريــــقــــة الــــتــــعــــامــــل مـــــع الـــمـــلـــفـــات 
المختلفة الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، لــكــن الــجــوهــر سيبقى 
هــو نــفــســه: واشــنــطــن محكومة بــالــتــراجــع والانــكــفــاء، 
الفرق سينحصر في سرعة ذلك الانكفاء... وإذا كانت 
المهرجانات الخطابية قد خطفت أبصار الإعلام، فإنّ 
تـــكـــرار الــفــيــدرالــي لــتــثــبــيــت ســعــر الـــفـــائـــدة عــنــد الــصــفــر 
وفـــوقـــه قـــلـــيـــاً، لــهــو الـــحـــدث الأكـــبـــر ضــخــامــة بــيــن ما 
يجري على الساحة الأمريكية، وهو المعبر الحقيقي 
ــيــــة الأمــــريــــكــــيــــة،  ــالــ ــريــ ــبــ عـــــن انــــــســــــداد الأفــــــــق أمــــــــام الإمــ
ودخــولــهــا مــع النظام العالمي المستند إلــى الـــدولار، 

مرحلة أفول لا عودة منه.
ــــإنّ رحـــيـــل رجــــل الــمــســتــنــقــعــات  مـــا يــتــعــلــق بـــســـوريـــة، فـ
جيمس جيفري ومــســاعــده مكسر الأقـــام ريــبــورن، 
ــــر مـــن الاتـــجـــاه الـــعـــام نــفــســه الـــذي  لـــن يــغــيــر هـــو الآخـ
أشرنا إليه آنفاً... اتجاه التراجع والانكفاء الأمريكي 
على المستوى العالمي، وفي منطقتنا أسرع من أي 

مكان آخر.
الـــظـــروف الـــازمـــة لإنـــهـــاء مـــأســـاة الــشــعــب الـــســـوري، 
ولتطبيق حــقــه فــي تــقــريــر مــصــيــره بنفسه، أصبحت 
أكثر من ناضجة. وبإدارة أمريكية جديدة أو قديمة، 
فــالــطــريــق هــو نــفــســه: التطبيق الــكــامــل لــلــقــرار 2254 

وصولًا إلى التغيير الجذري الشامل.

 ماذا بعد 
»العرس الديمقراطي« الأمريكي؟
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــقـــــراء هـــــو فـــــي أســـــوأ  ــ ــفـ ــ ــــدى الـ ــ ـــزاج الـــــعـــــام لـ ــ ــمـ ـــ الـ
حالاته، بسبب الوضع المعيشي المتدني جداً 
والـــذي يسوء يــومــاً بعد يــوم، فالجميع واقــع 
بحيرة من أمــره، كيف سيتدبر معيشة يومه 
ســواء كــان يعمل بأجر أو عاطل عــن العمل؟ 

والأخير وضعه لا يحسد عليه!
عند النزول إلى الأســواق وتريد شراء بعضاً 
مما تحتاجه، تُصدم بما هو معلن من الأسعار، 
وعــنــدمــا يــريــد الفقير الــحــصــول عــلــى حــقــه من 
الــخــبــز أيـــضـــاً، يُـــصـــدم لــلــوقــت الـــــذي سيمضيه 
وقــوفــاً فــي الــصــف حتى يــأتــي دوره، والـــدور 
يــعــنــي ســـاعـــات طــــوال مـــن الانـــتـــظـــار ويــحــصــل 
ــا قـــررتـــه لـــه الــحــكــومــة مـــن كــمــيــه قـــد لا  عــلــى مـ
تكفي حاجة عائلته، وإن أراد راكب السرافيس 
الوصول إلى عمله، فإن الانتظار لوقت طويل 

سبيله الوحيد كيما يصل إلى عمله.
الأحــــاديــــث الـــتـــي تـــــدور بــيــن الـــفـــقـــراء فـــي هــذه 
ــنــــوعــــة،  ــتــ الأزدحــــــــــامــــــــــات الــــيــــومــــيــــة كــــثــــيــــرة ومــ
ولـــكـــن الــقــاســم الــمــشــتــرك بــيــنــهــا هــــو: أزمــاتــهــم 
ــلــــول مـــنـــذ أمــــــد بــعــيــد،  الـــمـــســـتـــعـــصـــيـــة عـــلـــى الــــحــ
ــيــــع دائـــرتـــهـــا  ــــي يــــجــــري تــعــمــيــقــهــا وتــــوســ ــتـ ــ والـ
ــا يـــزيـــد الــطــيــن بـــلـــة، أو  لــتــشــمــل كـــل شـــــيء، ومــ
ــثـــر، ويــرفــع  ــا يــشــعــل الــغــضــب أكـ بــشــكــل أدق مـ
مستوى التذمر وعدم الرضا الكلي عند أغلبية 
الـــشـــعـــب الــــســــوري الـــمـــكـــتـــوي بـــالـــنـــار الـــحـــارقـــة 
ــتـــصـــريـــحـــات  ــتـــــي يـــعـــيـــشـــونـــهـــا، هـــــو جـــمـــلـــة الـ ــ الـ
الـــتـــي يـــدلـــي بـــهـــا أصــــحــــاب الـــعـــقـــد والــــربــــط مــن 
الحكومة، والمعنيين مباشرة بحقوق  أركــان 
الــمــواطــنــيــن الــمــعــيــشــيــة والـــخـــدمـــيـــة والــصــحــيــة 
التي يصعب  القضايا  والتعليمية وغيرها من 
ــحــمــلــون  تــــعــــدادهــــا، تـــلـــك الـــتـــصـــريـــحـــات الــــتــــي يُ
فــيــهــا الــفــقــراء مــســؤولــيــة فــقــرهــم، وأن ســلــوك 
الــنــاس هــو الــمــســؤول عــن كــل مــا يحصل لهم 
مــن أوجـــاع، فمثلًا: الــنــاس يستهلكون الخبز 
أكـــثـــر مـــن حــاجــتــهــم، وقــــد يـــقـــوم بــعــضــهــم ببيع 
ما لديه من خبز زائــد كعلف للأبقار. التقنين 
الطويل للكهرباء سببه مرة الأحــوال الجوية 
ــــا صــــيــــفــــاً أو شــــــتــــــاءً، ومـــــرة  ــهـ ــ ــاتـ ــ بـــمـــخـــتـــلـــف أوقـ
أخـــرى أن الــنــاس يستهلكون الــكــهــربــاء فــوق 
حاجتهم الطبيعية. الوقوف لساعات بانتظار 
السرفيس أو الباصات، لأن أصحبها يقومون 
ببيع المازوت، وبالتالي يقل عددها وينتظر 

الناس.
أيــضــاً الــتــصــريــحــات المرتبطة بــرفــع الأســعــار، 
والـــتـــي يــقــول مــنــظــروهــا: لا بــــأس مـــن رفــعــهــا 
ــالــــب بـــرفـــع  ــا، وهـــــنـــــاك مـــــن يــــطــ ــ ــــرهـ ــــوفـ الــــمــــهــــم تـ
الدعم كلياً، إن كان هناك دعم وتوزيعه على 
الـــعـــائـــات، وهــــذا يــوصــلــنــا إلـــى الــمــربــع الأول، 
حيث الحكومة لجأت إلى هذا الإجــراء سابقاً 

مع مادة المازوت عند رفعها للسعر.
ما نود قوله: إن الحكومات المتعاقبة جميعها، 
همها الأساس هو جمع مواردها التي تنهب 
ــفــــقــــراء، مــهــمــا  بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة مــــن جـــيـــوب الــ
ــــر  ــــطـــــرف الأخـ اخـــتـــلـــفـــت الـــمـــســـمـــيـــات، بـــيـــنـــمـــا الـ
العزيز على قلب الــحــكــومــات، يعيثون فــســاداً 
ــبــــر الاحـــــتـــــكـــــار والـــنـــهـــب  ــــي لـــقـــمـــة الـــــفـــــقـــــراء عــ فــ
والـــفـــســـاد! فــهــل يــبــقــى الــفــقــراء عــلــى حــالــهــم أم 

سيغيرون واقعهم؟   

بصراحة

صب النار على الزيت

	ǧزهير مشعان

وقبل حساب مقدار الزيادة وقيمتها 
الــقــول:  يمكن  فيها،  المعلمين  وآراء 
إن هـــــــذه الـــــــزيـــــــادة مـــــن ضــــمــــن نــهــج 
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــي 
ــنــــفــــذه الـــحـــكـــومـــة،  الـــمـــتـــبـــع والــــــــــذي تــ
الــتــي تــحــابــي أصــحــاب الأربــــاح على 
ــــه لا  حـــســـاب أصــــحــــاب الأجــــــــور، وأنــ
ــيـــة لــــــأجــــــور تـــنـــاســـب  ــقـ ــيـ ــقـ زيــــــــــــادة حـ
الــــواقــــع الـــمـــعـــاشـــي لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
والتي أصبحت بينهما فجوة كبيرة، 
حيث تقدر تكاليف المعيشة لأسرة 
ــــوالـــــي 660  ــــن 5 أفـــــــــراد حـ مـــؤلـــفـــة مـ
ـــف لــــيــــرة حــــســــب مــــؤشــــر جــــريــــدة  ـــ ألـ
قــاســيــون فــي الــربــع الــثــالــث مــن هــذا 
العام، بينما متوسط الأجور الحالي 
ــالــــي الـــهـــوة  ــتــ ــالــ ــاً وبــ ــ ــفـ ــ ــــي 60 ألـ ــــوالـ حـ
بينهما تساوي 11 ضعفاً.. فالأجور 
ــار  ــعــ تــســيــر ســـيـــر الـــســـلـــحـــفـــاة، والأســ
تسير بسرعة الصاروخ، والزيادات 
الــتــي تناقشها الــحــكــومــة هــي زيـــادة 
مــتــمــمــات الأجــــــر فـــقـــط، وبــعــضــهــا لا 
يــمــكــن تحقيقه كــالــحــوافــز الإنــتــاجــيــة 
لأن الإنـــــــــتـــــــــاج شـــــبـــــه مـــــتـــــوقـــــف فـــي 
غالبية المعامل، وبعضها حرم منها 
الــكــثــيــرون كــتــعــويــض الاخــتــصــاص، 
وتأتي المنحة خلال الشهر الماضي 
لــــــمــــــرة واحـــــــــــــــــدة، وزيـــــــــــــــــادة طـــبـــيـــعـــة 
الــعــمــل هــــذه مـــن ضــمــن الــنــهــج الـــذي 
تــنــفــذه الــحــكــومــة، ومـــن الــمــحــزن أن 
والمهنية  العمالية  النقابات  تؤيدها 
فــي ذلـــك بـــدل أن تــدافــع عــن حقوق 
الطبقة العاملة ومنتسبيها، وخاصة 

أن الــمــعــلــمــيــن مــنــذ صـــــدور الــقــانــون 
الأســاســي للعاملين فــي الــدولــة عــام 

1985 أصبحوا كالطبقة العاملة.

متوسط الأجور عام 2013
حـــســـب ســـلـــم الأجـــــــور لـــلـــفـــئـــات وفـــق 
ــانـــــون الأســــــاســــــي لـــلـــعـــامـــلـــيـــن فــي  ــ ــقـ ــ الـ
ــيـــة  ــة الـــعـــربـ ــهــــوريــ ــمــ ــــي الــــجــ ـــة فــ ـــدولــــ الــــ
السورية لعام 2013 التعيين بدون 
أي تـــعـــويـــضـــات. الـــســـقـــف هــــو أعــلــى 
ــــب بـــــــــدون أيــــة  ــ ــراتـ ــ ــ ــه الـ ــ ــيـ ــ ــا يــــصــــل إلـ ــ مــ
تعويضات.  الفئة الأولى: الدكتوراة: 
الــمــقــطــوع 25995 ل. س,  الـــراتـــب 
مــاجــســتــيــر  ل.س   48740 الـــســـقـــف 
الــمــقــطــوع 23725 ل.س  الـــراتـــب   :
 : ــلــــوم  دبــ 48740 ل.س  الـــســـقـــف   ,
ل.س   22215 ــقــــطــــوع  الــــمــ الــــــراتــــــب 
 : جـــامـــعـــة  الـــســـقـــف 48740 ل.س   ,
ل.س   21750 ــقــــطــــوع  الــــمــ الــــــراتــــــب 
الــفــئــة  أمــــا  الــســقــف 48740 ل.س،   ,
الـــثـــانـــيـــة، مــعــهــد : الــــراتــــب الــمــقــطــوع 
 39280 ــقـــف  الـــسـ  , ل.س   20050
الــــراتــــب   : ــيـــة  ــاعـ ــنـ ثــــانــــويــــة صـ ل.س 
الــســقــف   , ل.س   19440 الــمــقــطــوع 
39280 ل.س ثانوية عامة : الراتب 
الــســقــف   , الــمــقــطــوع 18930 ل.س 
3928 وهــؤلاء هم من الفئات التي 

ممكن أن تكون عاملة في التعليم.
ومــــتــــوســــط الــــــراتــــــب الــــــــذي أصـــــــدره 
الــمــكــتــب الــمــركــزي لــإحــصــاء )وهــي 
جــــــهــــــة حــــــكــــــومــــــيــــــة( كـــــــــرقـــــــــمٍ أســـــــــاس 
فــــــي حـــــســـــاب مــــتــــوســــطــــات الأجــــــــور 
مــــتــــوســــط  أن  نــــــجــــــد  والـــــــــــــــرواتـــــــــــــــب، 
الــــرواتــــب والأجـــــــور فـــي عــــام 2013 

ســـوريـــة.  لـــيـــرة   )14268,8( يـــعـــادل 
ــــعـــــر صـــــرف  ــابـــــل وصـــــــــل سـ ــ ــقـ ــ ــــمـ ــــي الـ ــ فـ
الـــــــــدولار بــالــنــســبــة لـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة 
لــيــرة  ــــام 2013 حــــوالــــي 200  فــــي عـ
سورية، أي: متوسط الأجر يعادل 
مــا  يــــعــــادل  الآن  أمـــــا  دولاراً،   71,3

يقارب 25 دولاراً.

زيادة بطعم المرارة
٤٠٪ طـــبـــيـــعـــة الـــعـــمـــل مـــــن راتــــــــب ال 
٢٠١٣ لجميع العاملين بعمل تعليمي، 
كــانــت ســابــقــاً ٧٪ وبــالــتــالــي الـــزيـــادة 
عـــلـــى الــــراتــــب حـــالـــيـــاً حــــوالــــي ٧٥٠٠ 
بشكل تقريبي، وهــي تشمل جميع 
تــاريــخ تعيينهم  كــان  المعلمين مهما 
و١٠٪ مــن راتـــب ال ٢٠١٣ للعاملين 
عــمــل إداري، كـــانـــت ســابــقــا صــفــر٪، 
وبالتالي، الزيادة على الراتب حالياً 

لهم حوالي ٢٠٠0 ل.س
ــادة طــبــيــعــة الــعــمــل 40% حسب  ــ وزيــ
عـــــــام 2013، حــيــث  الـــــصـــــرف  ســــعــــر 
الــدولار يساوي 200 ليرة سورية 
تـــقـــريـــبـــاً،  دولاراً   30 آنــــــــذاك  تــــعــــادل 
ــــق ســـعـــر الــــصــــرف الــحــالــي  بــيــنــمــا وفـ
الـــفـــرق  هـــــذا  ــالـــي  ــتـ ــالـ وبـ دولار،   3,5
الحالية،  بين قيمتها 2013 وقيمتها 
يبين هزالة هذه الزيادة وينسحب 
ذلــــــك عـــلـــى تـــعـــويـــض 10% الـــخـــاص 
ــــن، فـــهـــي أقــــــل مـــــن دولار  ــيــ ــ ــــالإداريــ بــ
وفــق سعر الــصــرف الــحــالــي حوالي 

2300 ليرة
قـــاســـيـــون آراء بــعــض  واســـتـــطـــلـــعـــت 
الـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي الـــتـــعـــلـــيـــم حـــــــول هــــذه 

الزيادة: 

قالت المدرسة المساعدة ل، ح: إنها 
لا تساوي سعر لتري زيت.

المدرس س، ل: أعطونا إياها وفق 
راتــــب 2013 وهـــي الآن لا تــســاوي 
شــــيــــئــــاً، فــــكــــم ســــتــــســــاوي لاحـــــقـــــاً مــع 
استمرار ارتفاع الأسعار وانخفاض 
ــلـــيـــرة وبـــالـــتـــالـــي  الـــقـــيـــمـــة الـــشـــرائـــيـــة لـ

الأجور.
الــمــدرســة خ، ع قــالــت: إنــهــا بحصة، 
لكنها لــم ولــن تسند شيئاً مــن جــرّة 

الأسعار المتوحشة.
الــــــمــــــدرس ع، م قـــــــــال: لـــــمـــــاذا وفــــق 
رواتـــــب 2013؟ ولــــو أعــطــونــا إيــاهــا 
ــــدولار  ــــذاك بــســعــر الـ وفــــق قــيــمــتــهــا آنــ
200 لــيــرة أي: مـــا يـــعـــادل أكــثــر من 
الـــصـــرف  ســـعـــر  ــــق  ووفــ دولاراً،   30
ــعــــادل  تــ أي:  ــــرة  ــيـ ــ لـ  2300 الــــحــــالــــي 
ــكــــان فــيــهــا  ــيــــرة لــ ــــوالـــــي 80 ألــــــف لــ حـ
وجــهــة نــظــر، ولــكــن مــا جـــرى ضحك 

على الدقون.
د/ ع، م قالت: رغم قيمتها الزهيدة، 
مــع ذلـــك لــم تشملنا بحجة أن عملنا 
بــحــثــي ولـــيـــس تــــدريــــســــي، عـــلـــمـــاً أنــنــا 
ــــدريــــــس وتــــــــدريــــــــب طـــــاب  ــتــ ــ نــــــقــــــوم بــ
ونحن  الماجستير،  العليا  الــدراســات 
في هيئة تابعة لوزارة التعليم العالي.
وأخــيــراً، لا شك أنها بالاسم زيــادة، 
لكنها لــم ولــن تحل شيئاً، وهــي في 
الواقع زيادة بطعم مرارة المعيشة، 
بــســبــب الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــتــي 
أهلكت العباد ودمـــرت الــبــاد، وأنــه 
ــــجـــــذري الــــذي  لا بـــديـــل عــــن الـــحـــل الـ
يــحــقــق الــتــغــيــيــر الــحــقــيــقــي لــمــصــلــحــة 

الشعب والوطن. 

زيادةٌ بطعم المرارة

40% طبيعة عمل للمعلمين

صدر يوم 2020/11/4 المرسوم التشريعي 27 والقاضي بمنح العاملين في التعليم طبيعة عمل 40% و10% للإداريين وتحسب على أساس 
الراتب في عام 2013، وقد رافق الإعلان عن هذه الزيادة طنطنة إعلامية، بعكس الواقع وآراء المعلمين فيها، وخاصةً أن قيمتها المادية 

في ظل الغلاء والأسعار الحالية وانخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية، وقيمتها أمام الدولار، لا تساوي من جمل تكاليف المعيشة 
أُذُنه..



03قاسيون ـ العدد 991 الإثنين 09 تشرين الثاني 2020 www.kassioun.org

شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إسبانيا- عمال دفن الموتى
أضـــرب متعهدو الــجــنــازات فــي إســبــانــيــا للمطالبة 
ــادة حـــالات  ــ بــالــمــزيــد مـــن الــعــمــال مـــع اســتــمــرار زيـ
ــيــــروس كــــــورونــــــا. وقـــالـــت  ــفــ ــبـــطـــة بــ ــمـــرتـ ــاة الـ ــ ــــوفــ الــ
النقابات: إنّ هناك حاجة إلى مزيد من الموظفين 
لــمــنــع الـــتـــأخـــر فـــي دفــــن الـــمـــوتـــى، وهــــو مـــا حصل 
خلال الموجة الأولى من الوباء في آذار. وشارك 
العمال في دور الجنازات في جميع أنحاء إسبانيا 
ــــذي تـــزامـــن مع  ــــراب 1 تــشــريــن الـــثـــانـــي، الـ فـــي إضــ
يــــوم عــيــد كـــل الــقــديــســيــن، حــيــث تـــــزور الــعــائــات 
عـــادة قــبــور أحــبــائــهــم. وقــالــت إحـــدى دور الــعــزاء 
في العاصمة مدريد لوكالات الأنباء: إنها بحاجة 
إلــى مــا بين 15 و20 مــوظــفــاً إضــافــيــاً للتعامل مع 
ارتفاع عدد الوفيات. وأعلنت وزارة الصحة يوم 
29 تشرين الأول تسجيل 239 حالة وفاة جديدة 

في يوم واحد.

المغرب- تحذير قبل التصعيد
ـــالات وشــركــات  تــوعــدت الــجــامــعــة الــوطــنــيــة لــعــمــال وكـ
تـــــوزيـــــع الـــــمـــــاء والــــكــــهــــربــــاء والـــتـــطـــهـــيـــر فـــــي الـــمـــغـــرب 
الـــتـــابـــعـــة لــــاتــــحــــاد الـــمـــغـــربـــي لـــلـــشـــغـــل يــــــوم 1 تــشــريــن 
ــــى حــيــن  الـــثـــانـــي، بـــاســـتـــعـــدادهـــا لـــمـــواصـــلـــة الــتــصــعــيــد إلـ
النقابة  وحثت  والمشروعة.  العادلة  مطالبها  تحقيق 
منخرطيها على التعبئة الشاملة والاستعداد لخوض 
العادلة  مطالبهم  تحقيق  النضالية حتى  الصيغ  كــافــة 
والــمــشــروعــة، المتمثلة فــي دفــع الحكومة على تنفيذ 
الجامعة والمديرية  الموقع بين  اتفاق مراكش  بنود 
الــعــامــة لــلــوكــالات والمصالح ذات الامــتــيــاز، ومــديــري 
ــــوم 15 تـــمـــوز 2019.  وكـــــــالات وشــــركــــات الـــتـــوزيـــع يـ
ــــاع الـــــــوكـــــــالات مــن  ــــطـ ــابــــة إقـــــصـــــاء قـ ــقــ ــنــ واســــتــــنــــكــــرت الــ
الــزيــادات المعلنة من طرف الحكومة وآخرها زيادة 
500 درهم، كما شجبت تعطيل وإقبار لوحة الترقيات 

لسنة 2020 من طرف ممثلي وزارة المالية.

لبنان- إضراب عمال النفايات
بعد استمرار إضرابهم أيام 29 و30 و31 تشرين 
الأول، أبلغت إدارة معمل النفايات الصلبة- يوم 
1 تشرين الــثــانــي، فــي سينيق فــي صــيــدا- العمال: 
ــــارف لـــدفـــع  ــــصــ ــمــ ــ أنــــــــه تــــــم تــــأمــــيــــن الــــســــيــــولــــة مــــــن الــ
مستحقاتهم، وذلك بعد مساع من بلدية صيدا لحل 
هذه المشكلة، وفي ذات السياق، أعلن العمال فك 
إضــرابــهــم والـــبـــدء بــاســتــقــبــال الــنــفــايــات لمعالجتها، 
والـــعـــمـــل بــشــكــل طــبــيــعــي، وكـــــان الـــعـــمـــال قـــد نــفــذوا 
ــــدم تـــوافـــر  ــــدى يـــومـــيـــن، بـــســـبـــب عــ ــلـــى مــ ــاً عـ ــ ــــرابــ إضــ
بتحسين  وللمطالبة  مستحقاتهم  لقبض  السيولة 
رواتبهم، بسبب الظروف المعيشية الصعبة، حيث 
ــفـــوا عــــن الـــعـــمـــل وعــــمــــدوا إلـــــى إغــــــاق الـــبـــوابـــة  تـــوقـ
الرئيسة للمعمل، وعــدم إدخــال شاحنات النفايات 
إلى حرمه، الأمر الذي تسبب ببوادر أزمة نفايات 

في صيدا ومخيماتها. 

السويد- عمال المتاجر
تعثرت المفاوضات من أجل الأجــور بين الشركات 
الــســويــديــة ونــقــابــة الـــعـــمـــال، يــــوم 4 تــشــريــن الــثــانــي، 
ــا. وتــــقــــرر أن يـــضـــرب أكــثــر  ــرابــــهــ لــتــعــلــن الـــنـــقـــابـــة إضــ
الـــمـــتـــاجـــر  ــــي  فـ ــيـــن  ــلـ ــامـ الـــعـ ــــن  مـ مــــوظــــف  5000 آلاف 
والمستودعات والتجارة الإلكترونية، ابتداءً من 13 
تــشــريــن الــثــانــي مــا لــم تــتــوصــل الــنــقــابــة إلـــى اتفاقيات 
جماعية جديدة مع أرباب العمل. ووفقاً للنقابة، فإن 
الـــصـــراع الــــذي يــلــوح فـــي الأفــــق يــتــعــلــق بــعــدم رغــبــة 
ــــب الــمــوظــفــيــن الــتــجــاريــيــن  ــــاب الــعــمــل بـــرفـــع رواتــ أربــ
كحال القطاعات الأخــرى والتي وافقت على زيــادة 
الأجـــور بنسبة 5,4‎%‎ على مــدى 29 شــهــراً القادمة. 
وطالبت النقابة بزيادة أعلى في الأجــور لأصحاب 
الأجـــــور الــمــنــخــفــضــة، وتــوظــيــفــاً أكــثــر أمــــانــــاً. وتــجــدر 
ــــارة إلـــى أن هـــذه الاتــفــاقــيــات تــشــمــل 190 ألــف  الإشــ

موظف.أعلى النموذجأسفل النموذج

	ǧنبيل عكام

النضال المطلبي
ــاتـــق الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة   يـــقـــع عـــلـــى عـ
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــمـــهـــام مــــن أجـــــل حــمــايــة 
مــــصــــالــــح الــــعــــمــــال وصــــــــون حـــقـــوقـــهـــم، 
ــــال الـــمـــطـــلـــبـــي الــــركــــن  ــنـــــضـ ــ ويــــعــــتــــبــــر الـ
ــبــــررات  الأســــــــــاس، وهــــــو أحــــــد أهــــــم مــ
وجودها كنقابات، لما تمثل من قوة 
فاعلة، ومؤثرة من قواعد عمالية في 
الــمــجــتــمــع، وتـــعـــد الـــنـــقـــابـــات مــــن أكــبــر 
قــوى المجتمع التي تقوم على مبدأ 
العمل التطوعي، وهي تستمد- أي: 
النقابات- قوتها من القاعدة العمالية، 
وشرعية وعدالة مطالبها، وتماسكها 
وصــابــتــهــا وتــمــتــرســهــا حــــول حــقــوق 
الــــعــــمــــال، حـــيـــث تــمــثــل قــــواعــــد عــمــالــيــة 
وفاعليتها  أهميتها  وتــــزداد  عــريــضــة، 
ــا  ــ ــــوة دورهــ فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع بـــحـــســـب قــ
الــهــادف لتحسين  المطلبي،  وكفاحها 
ظــــروف وشـــــروط الــعــمــل، وتحسين 
واقـــــــــــع الــــــعــــــمــــــال، وحــــــفــــــظ كــــرامــــتــــهــــم، 
وقـــدرتـــهـــا عــلــى الــتــأثــيــر والــتــغــيــيــر في 
جــمــيــع قـــضـــايـــا وحــــقــــوق الـــعـــمـــال، مــن 
ــابــــي الـــمـــطـــلـــبـــي،  ــقــ ــنــ ــــال الــ ــنـــــضـ ــ خـــــــال الـ
حــيــث يعتمد بــجــوهــره عــلــى القضايا 
ذات الــــبــــعــــد الاقـــــتـــــصـــــادي الــــــــذي مــن 

ــــة  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ تـــــعـــــتـــــبـــــره  أن  الــــــمــــــفــــــتــــــرض 
أولـــويـــة نــضــالــيــة وعــمــالــيــة فـــي عملها 
الــــــيــــــومــــــي، فـــــهـــــو مـــــرتـــــبـــــط بـــتـــحـــســـيـــن 
الــدخــل والأجـــــور، وتــوفــيــر متطلبات 
بما  المعيشية،  واحتياجاتها  الأســـرة 
يضمن حياة كريمة ومناسبة للعامل 

وأسرته. 

الأوضاع المعيشية
وأنـــا اكــتــب هــذه الــمــادة تــبــادرت إلى 
ذهــنــي بــعــض الأســئــلــة الــتــي طرحها 
بعض الأصدقاء، ومنها هل النقابات 
يُمكن أن تشطب مــن قائمة مطالبها 
أحــد البنود أو المطالب؟ وهــل لدى 
النقابات تلك البيانات والإحصائيات 
والــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات حــــــــــــــول الأوضـــــــــــــــــاع 
ــــي  ــتـ ــ ــــة والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة الـ ــيـ ــ ــــشـ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
والمتغيرات  العاملة  الطبقة  تعيشها 
وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عـــلـــى واقــــــــع الـــعـــمـــال؟ 
لــكــي تــشــطــب هــــذا الــمــطــلــب أو ذاك؟ 

الـــوجـــبـــة  قـــيـــمـــة  إن  يـــــقـــــول:  وأردف 
الـــغـــذائـــيـــة الــــيــــوم أصـــبـــحـــت تــــعــــادل مــا 
يــــقــــارب ثـــمـــن بــيــضــة ورغــــيــــف، بــيــنــمــا 
عندما أُقرت سابقاً كانت تعادل ثمن 
صــحــن بــيــض!! والـــســـؤال الأهــــم: هل 
ارتفعت قيمة الوجبة أم سرقت من 
الــعــمــال؟ فــقــلــت لـــه: فــي الــحــقــيــقــة إنــي 
لا أستطيع الإجابة عن هذا الأسئلة، 
فهي يجب أن تكون برسم النقابات 
الــتــي شطبت بــعــض مــطــالــب الــعــمــال، 
ورفــــــعــــــت أخـــــــــرى إلــــــــى إشــــــعــــــار آخــــــر، 
ــيـــة لــــأجــــور  ــقـ ــيـ ــقـ مـــــثـــــل: الــــــــزيــــــــادة الـــحـ
ــتــــي تـــنـــاســـب مـــتـــطـــلـــبـــات الــمــعــيــشــة،  الــ
وهــنــاك شــكــل آخـــر مــن أشــكــال العمل 
الــنــقــابــي، الــنــضــال الاجــتــمــاعــي، وهــو 
ــــن أجــــــل اســـتـــقـــرار  مـــــن الأولـــــــويـــــــات مـ
ــال فـــــي عــــاقــــاتــــهــــم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــمــ ــعــ الــ
والعائلية، والبيئة المحيطة بعلاقات 
الــــنــــقــــابــــات  بــــــد أن تــــعــــمــــل  ــــل، لا  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
العمالية من أجل الحفاظ على العامل 

ــــي وســـط  كــــإنــــســــان، حـــيـــث يـــعـــيـــش فـ
اجتماعي يحتاج دائما للحفاظ على 
استقراره، والمحافظة على التوازن 
والعائلية  الاجتماعية  الــعــاقــات  بين 
ـــــص بــمــا  ـــــالأخــ ــــمـــــل، وبــ ــعـ ــ ــــــات الـ وعـــــــاقـ
يتعلق بالعمل الكريم لما له أثر على 
الــعــاقــة بــيــن الــعــمــال، وبــيــن نقابتهم، 
النقابات العمالية على دراية واضحة 
بــهــمــوم الـــعـــمـــال ومــشــاكــلــهــم، وعــلــيــهــا 
تحديد القضايا المطلبية الأخرى من 
تحسين بيئة العمل وأساليب الوقاية 
والــــــســــــامــــــة والــــمــــهــــنــــيــــة والــــصــــحــــيــــة، 
ــــراءات وظــــروف العمل،  ومــتــابــعــة إجـ
وخــاصــة الأعــمــال الــشــاقــة والــخــطــرة، 
مـــثـــل: عـــمـــال الــحــمــل والـــعـــتـــالـــة، حيث 
العمالية مهضومة  الفئات  أكــثــر  إنــهــم 
الـــحـــقـــوق، فــالأغــلــبــيــة الــســاحــقــة منهم 
غير مشمولين لدى مظلة التأمينات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، والـــــضـــــمـــــان الـــصـــحـــي، 

وكذلك عمال الطباعة...  

سلاح الطبقة العاملة
مــــا زالـــــــت الـــحـــكـــومـــة وأربـــــــــاب الـــعـــمـــل، 
يـــصـــوبـــون الـــنـــار عــلــى ســــاح الــطــبــقــة 
العاملة، وهو الإضراب، والقيام بفصل 
العمال المضربين في حال استخدموا 
هــــذا الـــســـاح، وبــحــمــلــة تــضــلــيــلــيــة ضد 
ــــر الـــحـــكـــومـــة عــلــى  ــــصـ الـــمـــضـــربـــيـــن، وتُـ
الــــســــيــــر فـــــي الـــــخـــــيـــــارات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــقــائــمــة نــفــســهــا وعــلــى 
تحميل العمال وكافة الكادحين تكلفة 
الأزمة التي تعيشها البلاد، ليس منذ 
انــفــجــارهــا فــحــســب، بــل مــنــذ انتهاجها 
المعادية  الاقتصادية  السياسات  تلك 
ــــي خـــلـــفـــت  ــ ــتـ ــ ــ ــــن، والـ ــيــ ــ ــــادحــ ــكــ ــ ــــمـــــوم الــ ــــعـ لـ
لــأجــور،  وتثبيتاً  وتسريحات  بطالة 
هـــذا فــضــا عــن إصــــرار الــحــكــومــة على 
تفتيت قطاع الدولة وخصخصته. إن 
انــتــزاع حق الإضـــراب للطبقة العاملة 
لا يتم إلا بالإضراب، فلن يفل الحديد 

إلّ الحديد.

النقابات اليوم..
قوة العمل، هي التي تنتج الثروة الاجتماعية في الصناعة 

والزراعة، ورغم ذلك فإن الحكومة وقوى الفساد والنهب 
تقوم بتهميش أصحاب قوة العمل- أي: الطبقة العاملة- 

عن عملية توزيع هذه الثروة التي ينتجونها، سواء في 
القطاع الخاص أو قطاع الدولة. ومنذ انفجار الأزمة تراجع 

الإنتاج الصناعي والزراعي إلى نسب متدنية، وخاصة 
الصناعات النسيجية بمختلف مراحلها من غزل ونسيج 

وغيرها، إضافة إلى هروب كثير من الاستثمارات، 
وخاصة تلك التي استفادت من الإعفاءات الضريبية 

والدعم الحكومي غير المبرر لها، بحجة التنمية الصناعية 
والإستراتيجية، وكذلك أيضاً اتسعت البطالة في سوق 

العمل.
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شؤون عمالية

	ǧعادل ياسين

ما المطلوب من النقابات؟
الــمــوقــف المطلوب مــن الــحــركــة النقابية 
ــــي الـــوضـــع  الـــتـــعـــبـــيـــر عـــنـــه ومــــمــــارســــتــــه فـ
الـــــــســـــــائـــــــد مـــــبـــــنـــــي لــــــيــــــس عــــــلــــــى أســـــــــاس 
إيـــــديـــــولـــــوجـــــي فـــــقـــــط، بــــــل عــــلــــى تـــجـــربـــة 
تاريخية مجيدة للطبقة العاملة السورية 
وحركتها النقابية، استطاعت من خلالها 
أن تـــكـــون فــــي مـــقـــدمـــة الــــقــــوى الــوطــنــيــة 
ــبــــاد  ــاة الــ ــ ــيـ ــ ــــي حـ ــــرة فــ ــــؤثــ ــمــ ــ ــلــــة والــ ــاعــ ــفــ الــ
ــيـــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، والأحـــــــــداث  ــيـــاسـ الـــسـ
ـــي مـــــــــرت بـــهـــا  ــــتـــ الــــســــيــــاســــيــــة الـــــكـــــبـــــرى الــ
الــبــاد شاهدنا على ذلــك: المشاركة في 
الـــنـــضـــال ضـــد الاســتــعــمــار الــفــرنــســي إلــى 
جـــانـــب الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة الـــمـــنـــاضـــلـــة مــن 
أجــل الاســتــقــال الــكــامــل، وكــانــت الحركة 
الــنــقــابــيــة فــي مقدمتها عــبــر الــمــظــاهــرات، 
ــــي الإضـــــــرابـــــــات الـــجـــزئـــيـــة والـــكـــلـــيـــة  أو فـ
دفاعاً عن أجورها وحقوقها، ودفاعاً عن 
الـــوطـــن كـــي يــرحــل الــمــســتــعــمــر، ورفـــض 
ــــروع  ــــشــ الـــــمـــــشـــــاريـــــع الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة »مــ
حلف بــغــداد، والنقطة الــرابــعــة، والــهــال 
الخصيب«، والدفاع عن الإنتاج الوطني، 
وفــــــــــي فــــــــتــــــــرات الــــــحــــــصــــــار الاقــــــتــــــصــــــادي 
الــســابــقــة، حــيــث تــم خــفــض آثـــار الحصار 
ــيـــا، لأن الــــدولــــة كــانــت  إلــــى الــــحــــدود الـــدنـ
حاضرة بمؤسساتها المختلفة مما كان 
له الأثر الإيجابي في الخروج من دائرة 

الخسائر على  بأقل  المفروض  الحصار 
اقـــتـــصـــادنـــا الـــوطـــنـــي وعـــلـــى شــعــبــنــا، مــن 
حيث تأمين المواد الأساسية الضرورية 

للحياة اليومية.

الحصار وقوى النهب وجهان 
لعملة واحدة

ــيـــة لــلــحــصــار  ــيـــــوم، نـــــرى الآثـــــــار الـــكـــارثـ ــ الـ
ــلــــى الـــمـــســـتـــوى  ــــادي الــــجــــائــــر عــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
الـــمـــعـــيـــشـــي لـــشـــعـــبـــنـــا، الـــــــــذي وصـــــــل إلــــى 
ــنــــاس بــالــمــوت  حــــــدود خـــطـــيـــرة تـــهـــدد الــ
ــةً إلــــى دور قــــوى الــفــســاد  ــافــ ــاً، إضــ جــــوعــ
الكبير المكمل لــدور الحصار الخارجي، 
ــاتــــورة الـــــحـــــرب، مــمــا  ــفــ وأيـــــضـــــاً دفـــعـــهـــم لــ
ــقـــــوى الـــوطـــنـــيـــة بـــمـــا فــيــهــا  ــ يـــعـــنـــي: أن الـ
ــيــــة تـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة  ــابــ ــقــ ــنــ ــــة الــ ــــركـ ــــحـ الـ
اســتــثــنــائــيــة فــــي الــــظــــروف الاســتــثــنــائــيــة 
الــتــي يــمــر بــهــا وطــنــنــا، مـــن حــيــث الــعــمــل 
عــلــى تــأمــيــن مستلزمات صــمــود الشعب 
الــعــنــيــد، ومــــن أجــــل أن يــعــيــش بــكــرامــتــه 
ويـــــفـــــرض ســـلـــطـــتـــه الـــحـــقـــيـــقـــيـــة مـــــن أجـــل 
الــدفــاع عــن مــقــدراتــه وحقوقه الشرعية، 
بــمــا فيها ثــروتــه الــمــنــهــوبــة، وفـــي مقدمة 
ــــاد الـــكـــبـــيـــر  ــفـــــسـ ــ ــــة قـــــــوى الـ ــهـ ــ ذلـــــــــك: مـــــواجـ
الــتــي تــلــتــقــي مــصــالــحــهــا بــمــصــالــح الــقــوى 
ــتـــمـــرار  ــلـــى اسـ الـــخـــارجـــيـــة الــــتــــي تـــعـــمـــل عـ
ــكـــال  ــا بـــأشـ ـــهــ ـــاجـ ــتـ الأزمــــــــــة وتـــعـــمـــيـــقـــهـــا وإنــ
مــخــتــلــفــة، وتــهــيــئــة الــــظــــروف الــســيــاســيــة 
ــــع، الـــــــذي يـــحـــاول  ــــواقــ لـــلـــقـــبـــول بــــالأمــــر الــ
العدو الخارجي والداخلي تكريسها من 
ــــراع هــــو صــــراع  ــــصـ ــــول: إن الـ ــقـ ــ خـــــال الـ
طائفي وقومي، بينما واقع الحال يقول: 
إن الـــــصـــــراع هــــو طـــبـــقـــي بـــامـــتـــيـــاز مــهــمــا 
حـــاولـــت الـــقـــوى الــمــعــاديــة إظـــهـــاره بغير 
حقيقته، وقــوده الفقراء الذين يموتون 
ــــواع الـــمـــوت مـــن أجـــل أن تقتسم  بــكــل أنـ
قوى الفساد الكبير في الداخل والخارج 

الخروج من عنق الزجاجة..

نؤكد مراراً على الدور المهم الذي من المفترض أن تساهم 
فيه وتلعبه الحركة النقابية في حياة البلاد السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية، إذا ما كانت الظروف الداخلية 
والخارجية مواتيه لأن تلعب الدور المطلوب منها سياسياً 

وعمالياً.

ــلّ حـــســـب مـــوقـــعـــه فــــي مـــيـــزان  ــ الـــكـــعـــكـــة، كـ
القوى المتشكل في سياق الأزمة.

إجراءات مأزومة
أزمة الوباء العالمي التي نعيشها كشفت 
بشكل مــفــضــوح وجــلــيّ لــيــس فــقــط آثــار 
الــوبــاء واحتمالاته الخطرة على عموم 
الــفــقــراء، بــل كشفت الــهــالــة الكبيرة التي 
ــيــــة  ــالــ نـــســـجـــتـــهـــا حــــولــــهــــا الـــــــــــدول الإمــــبــــريــ
والـــرأســـمـــالـــيـــة فـــي الـــمـــراكـــز والأطـــــــراف، 
حــــول إمــكــانــاتــهــا وقـــدراتـــهـــا فـــي مــواجــهــة 
ــثــــل: أزمـــــــة الــــوبــــاء  الأزمــــــــــات الــــكــــبــــرى، مــ
الـــــــــذي يــــتــــطــــور ويــــتــــســــع مـــــــــداه لــيــحــصــد 
يــعــنــي  كـــلـــه لا  الــــمــــايــــيــــن، وهــــــــذا  أرواح 
الربح  بقاء  فالذي يعنيهم  الإمبرياليين، 
والــربــح فــقــط، وواقــــع الــحــال فــي بــادنــا 
لا يخرج عن ذاك الإطار الذي تمارسه 
قوى الاستغلال الكبرى تجاه شعوبها، 
فالحال من بعضه لجهة زيف السياسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والإجـــــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
ــتــــخــــذة، الــــتــــي لـــــم تـــفـــعـــل ســــــوى رفـــع  الــــمــ
مــعــدلات الإصـــابـــة بــالــمــرض الــكــوفــيــدي، 
وجــــعــــلــــت الــــشــــعــــب الـــفـــقـــيـــر أكــــثــــر فـــــقـــــراً ، 
ــقــت عــنــده الـــحـــرمـــان والــحــاجــة  حــيــث عــمّ
بسبب تـــرك الــســوق عــلــى هـــواه يسرح 
ويـــــمـــــرح كـــمـــا يــــشــــاء فـــــي رفــــــع الأســــعــــار 
وزيــادتــهــا بــشــكــل لــحــظــي، مــع الــعــلــم بــأن 
الحكومة قد صدعت رؤوسنا ببلاغاتها 
ــــصــــدر نــشــراتــهــا  عـــن ضــبــط الأســــعــــار، وتُ
ــلّـــبـــيـــة الــــتــــي لا يـــلـــتـــزم بــهــا  الـــســـعـــريـــة الـــخُـ
أصــغــر الــبــائــعــيــن، ليبقى الــنــاس حائرين 
فــي السبيل والــطــريــقــة الــتــي سيؤمنون 

بها حاجاتهم.

الضمانات للعمال مفقودة 
الـــعـــمـــال الــــذيــــن لــيــســت لـــهـــم أجــــــور ثــابــتــة 
ويــأكــلــون مــن عــمــل يــومــهــم، لا ضمانات 

لــهــم، وإن غـــاب الــعــمــل غـــاب مــعــه الأكـــل، 
ــــؤلاء أصــبــحــوا كـــثـــراً، وتــنــضــم إلــيــهــم   وهــ
أعــداد متزايدة من جيش العاطلين عن 
الـــشـــؤون  الـــعـــلـــم أن وزارة  ــعـــمـــل، مــــع  الـ
الاجتماعية والعمل بدأت بإصدار قوائم 
للمساعدة،  المحتاجين  الــعــمــال  بــأســمــاء 
بحسب الشروط التي وضعتها الوزارة 
نفسها، ولكن هــذا الإجـــراء جــاء متأخراً 
ــيــــث نـــتـــائـــجـــه  ــاً مــــــن حــ ــعــ ــفــ ولــــــــن يـــــجـــــدي نــ
الفعلية، ولن يصيب إلّ القلة القليلة من 
العمال ولمرة واحده، لأن معظم العمال 
مـــوزعـــون في  بــالــمــســاعــدة  المستهدفين 
ــــي الــــعــــشــــوائــــيــــات  ــــورة، فــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ أرجـــــــــــاء الـ
والأريـــــــــــــــــاف وأطـــــــــــــــراف الــــــــمــــــــدن، فـــكـــيـــف 
السبيل إلى معرفتهم وهم غير منظمين 
أصــــــــاً.. لا فــــي الـــنـــقـــابـــات ولا مــنــضــويــن 
تـــحـــت مـــظـــلـــة الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة؟ 
وبــالــتــالــي: اســتــمــرار حــالــهــم عــلــى مــا هو 
من فقر وعــوز، وكــل الإجـــراءات المعلن 
عــنــهــا ســتــتــبــخــر كــغــيــرهــا مـــن الإجــــــراءات 
الــتــي تُــتــخــذ عــلــى الـــــورق، وعــلــى الـــورق 

فقط.
ــــة بــمــخــتــلــف أشــكــالــهــا  إن تـــطـــورات الأزمــ
وألــــوانــــهــــا الـــوطـــنـــيـــة والـــوبـــائـــيـــة تــتــطــلــب 
ــة لــــمــــواجــــهــــتــــهــــا، أي:  ــيــ ــيــــاســ قــــــــــــــرارات ســ
مواجهة مسبباتها الأساسية، وهي قوى 
النهب والفساد الكبيرين، وهــذا يتطلب 
إعــــادة اصــطــفــاف الــقــوى الــوطــنــيــة لجهة 
الــشــروط السياسية لحل الأزمــة  تأمين 
ــتـــبـــاره  عـــلـــى أســــــــاس الـــــــــقـــــــــرار2254، بـــاعـ
الـــمـــدخـــل الــحــقــيــقــي والــــواقــــعــــي لــلــخــروج 
من عنق الزجاجة وطنياً، ولجهة الدفاع 
عـــن لــقــمــة الــشــعــب وحــقــوقــه فـــي الــحــريــة 
والــــكــــرامــــة، الـــتـــي هــــي عـــامـــل حـــاســـم فــي 
على طريق هزيمة  والمقاومة  الصمود 
الـــمـــشـــروع الإمـــبـــريـــالـــي الـــرجـــعـــي، الــــذي 

أدواته في الداخل قوى الفساد الكبير.

إعادة اصطفاف 
القوى الوطنية 

لجهة تأمين 
الشروط 

السياسية لحل 
الأزمة على 

أساس القرار2254 
باعتباره المدخل 

الحقيقي 
والواقعي 

للخروج من عنق 
الزجاجة وطنياً
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	ǧريم عيسى

على المستوى الدولي
ــغــــرب، ولا ســيــمــا الـــولايـــات  لـــم يـــدخـــر الــ
الــمــتــحــدة، أيـــة فــرصــة لــفــرض ســيــاســات 
وتــدابــيــر لــتــخــريــب الــجــهــود الــرامــيــة إلــى 
جعل السوريين يجلسون معاً. كان هذا 
هــــو الــــحــــال عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــمـــفـــاوضـــات 
ــــرار  ــــوريـــــة، بـــمـــوجـــب قـ ــــسـ ــــوريـــــة- الـ ــــسـ الـ
مــجــلــس الأمــــن رقـــم 2254، ولــكــن أيــضــاً 
عــلــى الــمــســتــوى الــمــحــلــي. ومــــن الأمــثــلــة 
الــواضــحــة والــحــديــثــة عــلــى ذلـــك: الــحــوار 
الكردي الكردي، الذي حاولت الولايات 
الــمــتــحــدة ودول غــربــيــة أخــــرى رعــايــتــه، 
والــــــــــــذي يــــعــــنــــي حــــســــب فـــهـــمـــهـــم تـــحـــديـــد 
المعايير التي سيتم من خلالها التوصل 
إلى أي اتفاق. في الواقع، وكما تكشف 
مؤشرات عديدة، فإنّ الولايات المتحدة 
قـــد فــرضــت عــمــلــيــاً كــشــرط لــلــحــوار عــدم 
اعــتــمــاد أي اتـــفـــاق بــيــن الــجــانــبــيــن مـــا لم 

توافق هي عليه أيضاً.
ــــود فـــي  ــهــ ــ ــــويـــــض أيـــــــــة جــ ــقـ ــ ــــد مـــــــن تـ ــــزيـ ــمـ ــ لـ
ــــت الـــــــولايـــــــات  ــعــ ــ الـــــشـــــمـــــال الــــــشــــــرقــــــي، دفــ
الــمــتــحــدة- بــشــكــل مــبــاشــر أو مـــن خــال 

وكــائــهــا الـــســـوريـــيـــن- مـــن أجــــل تشكيل 
تـــحـــالـــفـــات جـــــديـــــدة تـــعـــلـــن عـــــــــداءً شـــرســـاً 
وعلى أساس قومي لمسد، في محاولة 
لإشعال صراع كردي عربي في الشمال 
الــشــرقــي، مــمــا سيسهم- إن نــجــح- في 
تأخير التقدم في العملية السياسية على 

المستوى الوطني.
عــــــاوة عـــلـــى ذلــــــك، تــــواصــــل الــــولايــــات 
ـــي فــرض  ـــ الــمــتــحــدة والاتــــحــــاد الأوروبـ
المزيد من العقوبات، بينما لا يــزالان 
ــــدم وجــــود  يـــدّعـــيـــان أنـــهـــمـــا يــضــمــنــان عـ
السوريين.  المدنيين  آثــار سلبية على 
ــــظـــــروف الــمــعــيــشــيــة  ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن الـ
لــلــســوريــيــن الـــعـــاديـــيـــن تـــتـــدهـــور بشكل 
حــــاد، ومـــن الــمــتــوقــع أن تـــــزداد ســـوءاً 
مــع اقــتــراب فصل الــشــتــاء، مما سيزيد 
مـــن بــــؤس الـــســـوريـــيـــن وســــط ارتـــفـــاع 
جنوني للأسعار ونقص حاد في مواد 
أســاســيــة عــديــدة، مــمــا يــؤثــر ســلــبــاً على 
جــمــيــع جـــوانـــب حـــيـــاة الـــســـوريـــيـــن، بما 
فـــي ذلــــك قــدرتــهــم عــلــى تــأمــيــن خــبــزهــم 
الـــيـــومـــي. طــــوال الـــوقـــت، تــســتــمــر الــقــلــة 
الناهبة في النهب، وفي أغلب الأحيان، 
أكثر من ذي قبل. ما يحاولون تحقيقه 
مــن خـــال هـــذا هــو إيــصــال الــنــاس إلــى 
الــنــقــطــة الـــتـــي يــقــبــلــون فــيــهــا أي شــيء 
من شأنه إنهاء معاناتهم، بما في ذلك 
احــتــمــالات التقسيم الــتــي بــات البعض 
ــتــــحــــدث عـــنـــهـــا بـــشـــكـــل مــــــــــــوارب، عــبــر  يــ
طــــروحــــات تــتــعــلــق بـــامـــركـــزيـــة مــؤقــتــة 
ــــات...  ــراعــ ــ ــتــ ــ أو مـــــا شــــابــــه ذلـــــــك مـــــن اخــ
وهــو مــا يطمح الــغــرب لفعله بشروط 
معينة، من شأنها أن تعزز سيطرته في 
ســـوريـــة والــســيــاســة الـــســـوريـــة لأجــيــال 

قادمة.

لم يظهر بعد سوى رأس جبل التقاطعات بين المتشددين... 

مع الاقتراب من حل الأزمة السورية، يجب أن نتوقع أن تصبح 
جهود تخريب العملية السياسية أكبر وأكثر وضوحاً، سواء 

من الجهات الفاعلة المحلية أو الدولية. هذه الجهود ليست 
جديدة، لكن في السابق كان من الممكن للبعض أن يخفيها، 

على الأقل عن المراقب العادي، بما في ذلك قسم كبير من 
الشعب السوري. اليوم، لم يعد من الممكن تقويض كل الجهود 

للمضي قدماً في العملية السياسية دون أن يكون ذلك واضحاً 
تماماً، وبالعين المجردة.

الأطراف السورية
ــــع الأطــــــــــــــراف  ــيـ ــ ــمـ ــ الـــــــمـــــــتـــــــشـــــــددون مــــــــن جـ
السورية يقومون بدورهم في تقويض 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة ومـــنـــع الــتــقــدم فــيــهــا. 
والــــــــحــــــــديــــــــث يــــــــجــــــــري عـــــــــن شــــخــــصــــيــــات 
وجماعات وتيارات تستفيد من الحرب 
بشكل أو بآخر. أكثر من ذلك، فبالنسبة 
ــــؤلاء، فــــــــإنّ نـــهـــايـــة الأزمـــــــــــة، لا ســيــمــا  ــهــ ــ لــ
مـــن خـــال حـــل ســيــاســي شــامــل يــمــارس 
فـــيـــه الـــشـــعـــب الـــــســـــوري حـــقـــه الــطــبــيــعــي 
النهاية  فــي تقرير مــصــيــره، يعني نقطة 
بالنسبة لأوزانــهــم وقــدراتــهــم على نهب 
الشعب السوري والاستثمار في دمائه.

عــــــلــــــى نــــــحــــــو مــــــــتــــــــزايــــــــد، أصـــــــبـــــــح هـــــــــؤلاء 
الــمــتــشــددون أكــثــر وضــوحــاً وأســهــل في 
الــتــعــرف عليهم، والأهــــم مــن ذلـــك، بــدأت 
خـــطـــابـــاتـــهـــم ومـــواقـــفـــهـــم تـــتـــقـــاطـــع بــشــكــل 
علني في العديد من القضايا، وصولًا في 
بعض الأحــيــان إلــى اســتــخــدام الــعــبــارات 
ذاتـــهـــا فـــي بــعــض الـــقـــضـــايـــا... ويــمــكــن أن 
نقف هنا عند بعض نقاط التقاطع تلك:

- المواقف المواربة وغير الواضحة من 
مــوجــة الــتــطــبــيــع الــتــي تــجــتــاح الــمــنــطــقــة؛ 
بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك مـــــــحـــــــاولات عــــــــزل قــضــيــة 
الــجــولان الــســوري المحتل عــن القضية 
ــــولًا إلـــى تــحــويــلــه إلــى  الــفــلــســطــيــنــيــة، وصـ

»قضية عقارية«!
- الـــدفـــع نــحــو مـــزيـــد مـــن عـــزلـــة الــشــمــال 
الشرقي، بما في ذلــك استسهال إطلاق 
صفة »الإرهــاب« على القوى الأساسية 
هناك، بما يحمله ذلك من تكرار سخيف 
ــا يـــحـــمـــلـــه مــن  ــ ــــمـ لـــمـــنـــطـــق »الـــــحـــــســـــم«، وبـ
ابتعاد عن منطق الحوار والتفاهم بين 

السوريين فيما بينهم.
- الــمــواقــف والــتــصــريــحــات مــن الاتــفــاق 

بــيــن الــقــوى الــســيــاســيــة الــســوريــة خــارج 
الإطـــــــار الــــــذي يــســيــطــر فـــيـــه الـــجـــانـــبـــان- 
مثال صارخ على ذلك الموقف المتطابق 
مـــن مـــذكـــرة الــتــفــاهــم بــيــن حـــزب الإرادة 
الديمقراطية  ســوريــا  ومجلس  الشعبية 

نهاية آب الماضي.
- الـــــمـــــوقـــــف مـــــــن الـــــعـــــقـــــوبـــــات الــــغــــربــــيــــة 
ــاولــــة  ــيــــصــــر– ومــــحــ ــــون قــ ــانــ ــ ــداً قــ ــ ــديــ ــ ــــحــ وتــ
تحييد الأنــظــار عــن تــأثــيــراتــه الإجــرامــيــة 

القاتلة بطريقة أو بأخرى.
- مـــــخـــــاطـــــبـــــة جــــــــــــزء واحــــــــــــــد فــــــقــــــط مـــن 
الــشــعــب الـــســـوري، ســـواء بشكل مباشر 
أو بـــشـــعـــارات عــفــا عــلــيــهــا الـــزمـــن، بحيث 
يعتبر كل من المتشددين في الطرفين، 
ــــوري »قـــاعـــدتـــه  ــــسـ جــــــــزءاً مــــن الـــشـــعـــب الـ
الــشــعــبــيــة«، والـــتـــي يــنــصــب نــفــســه نــاطــقــاً 
باسمها، بالتوازي مع إخضاعها المباشر 

اقتصادياً وسياسياً وأمنياً.
هـــذه بــعــض مـــن الأمــثــلــة الــصــارخــة على 
ــــاف بــــيــــن الأطـــــــــــراف الــــســــوريــــة  ــفـ ــ ــــطـ الاصـ
ــتــــي تــعــمــل مــــع داعــمــيــهــا  الـــمـــتـــشـــددة، والــ
الـــدولـــيـــيـــن، الــمــعــلــنــيــن أو غــيــر الــمــعــلــنــيــن، 
على تقويض العملية السياسية ووضع 
الـــعـــراقـــيـــل فــــي طـــريـــقـــهـــا. ولــــكــــن اقــــتــــراب 
ــا  ــ ــــات الــــــحــــــل وتــــــراكــــــمــــــهــــــا، ومـ ــاقـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ اسـ
يــنــتــجــه ذلــــك مـــن افــتــضــاح أكــبــر لــلــغــايــات 
الحقيقية وراء الشعارات، من شأنه أن 
يعمق ويسهل عملية الفرز بين الشعب 
ــــن جــــهــــة، وبــــيــــن الــقــلــة  الـــــســـــوري كـــكـــل مـ
الناهبة في الطرفين من الجهة الثانية... 
وهي عملية لا غنى عنها ليس لتطبيق 
2254 فــقــط، بــل ولــتــحــويــل تطبيقه إلــى 
بــــــاب لــلــتــغــيــيــر الـــــجـــــذري الــــشــــامــــل الـــــذي 
ــــي مـــصـــلـــحـــة الـــشـــعـــب الــــســــوري  يـــصـــب فـ

بالذات، ولا أحد آخر...

يعتبر كل من 
المتشددين في 

الطرفين جزءاً 
من الشعب 

السوري »قاعدته 
الشعبية« 

وينصب نفسه 
ناطقاً باسمها 

بالتوازي مع 
إخضاعها 

المباشر اقتصادياً 
وسياسياً وأمنياً
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من المهم وجود 
آلية واضحة 

تسمح للرفاق 
بتقييم أدائهم 
بأنفسهم مما 

يشكّل حافزاً في  
الكثير من الحالات

مساهمة في نقاش مشروع النظام الداخلي

	ǧجميل السعدي - منظمة دمشق

مرجعاً لأعضاء  الداخلي  النظام  وثيقة  تشكّل 
الـــحـــزب، فــهــي الــتــي تمكنهم مـــن فــهــم حقوقهم 
ــاً وافـــيـــاً  ــدّم شــــرحــ ــقــ وواجــــبــــاتــــهــــم، ويـــجـــب أن تــ
لعلاقات هيئات الحزب فيما بينها، لذلك يبدو 
أن الوثيقة المعمول بها حالياً لا تؤمن شرحاً 
مــفــهــومــاً لــمــعــنــى »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة- الــمــركــزيــة«، 
وتــحــديــداً إذا مــا أخــذنــا بعين الاعــتــبــار أن هــذا 
المصطلح يــجــري تــداولــه بشكل واســـع ضمن 
ــنـــه غــيــر  ــكـ الأحـــــــــــزاب الــــمــــاركــــســــيــــة الـــلـــيـــنـــيـــنـــيـــة، لـ
معروف تماماً بالنسبة للأعضاء الجدد الذين 
يــحــتــاجــون لفهم هـــذه الــفــكــرة الــجــوهــريــة التي 

تنظم عمل جسم التنظيم ككل.
في موضعٍ آخر، يبدو أن أشكال العضوية في 
حــزب الإرادة الشعبية لا تــزال نقطة ملتبسة 
وغــــامــــضــــة لا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــرشـــحـــيـــن لــعــضــويــة 
الــحــزب فــحــســب، بــل بالنسبة لأعــضــائــه أيــضــاً، 
ــــدو إلـــــــى جـــمـــلـــة مــن  ــبـ ــ ــا يـ ــ ــلــــى مــ ــــود ذلـــــــك عــ ــعــ ــ ويــ
الإشكالات؛ أولًا: كان من السائد داخل صفوفنا 
أن ينظر إلى العضو المؤيد على أنه في مرتبة 
أدنى من العضو الناشط، المقصود هنا لا من 
حيث التراتبية الحزبية والتمييز في الحقوق 
والواجبات، بل من حيث الإمكانات والسمات 
ــــل عــــائــــقــــاً أمـــــام  ــكّـ ــ ــيـــة أيــــــضــــــاً، وهـــــــــذا شـ الـــشـــخـــصـ
عملية الفرز الــضــروري، فيجب أن تتوفّر في  
العضو الناشط صفات معينة، أثبتت التجربة 
ــنـــضـــال  ــلــــة فـــاعـــلـــيـــتـــهـــا فـــــي الـ الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة الــــطــــويــ
والــعــمــل مــع الــجــمــاهــيــر، ولا يــعــنــي غــيــاب هــذه 
بــالــضــرورة.  السمات نقصاً أو خــلــاً اجتماعياً 
ثانياً: لا توجد بين أيدينا اليوم آلية واضحة 
لفرز الناشطين عن المؤيدين، على الرغم من 
ــارة إلـــى أنــهــا مـــن صــاحــيــات لــجــان  ــ وجــــود إشـ
المحافظات، لكن ونــظــراً لكون المؤيدين غير 
مؤهلين للترشح في الانتخابات الحزبية، يعد 

غياب معاييرٍ واضحة ثغرة كبيرة، فهي وإن 
كانت واضحة داخــل لجان المحافظة صاحبة 
الصلاحية، إلا أنّ حجب آلية التقييم هذه عن 
ــابــــاً واســــعــــاً لــلــغــط  الأعــــضــــاء الــمــعــنــيــيــن يــفــتــح بــ
والأهــم  الانتخابية،  بالعملية  التحكم  وإمكانية 
من ذلك: أن وجود آلية واضحة يسمح للرفاق 
بــتــقــيــيــم أدائــــهــــم بــأنــفــســهــم، مـــمـــا يـــشـــكّـــل حـــافـــزاً 
فـــي  الــكــثــيــر مـــن الـــحـــالات. ثــالــثــاً: تــشــكّــل كلمة 
مؤيد بعض الإربـــاك ولا تقدّم توصيفاً دقيقاً 
ــــع مــع  لــمــعــنــاهــا، ويــــجــــري خــلــطّــهــا بــشــكــل واســ
مصطلح »جمهور الحزب« مما يزيد الإربــاك 
أكثر، فأقترح تبديل اسم شكل العضوية الثاني 
ليكون »عضواً مساهماً أو عضواً مسانداً...«.

ــلــــي غــيــاب  يــــاحــــظ عـــنـــد قــــــــراءة الـــنـــظـــام الــــداخــ
لبعض ما جاء فيه عن حياتنا الحزبية، ومنها 
العام للمحافظة – اجتماعات  مثلًا: )المؤتمر 
ــلـــجـــان الــــــدوائــــــر والـــمـــحـــافـــظـــات(،  الـــمـــحـــاســـبـــة لـ
الداخلي  النظام  المشكلة لا تكمن في مخالفة 
فحسب بل لأن غيابها يعد عاملًا معيقاً للعمل 
ــــزبـــــي، فــــاجــــتــــمــــاعــــات الـــمـــحـــاســـبـــة الـــــدوريـــــة  ــــحـ الـ

مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الحادي 
عشر لحزب الإرادة الشعبية، يصبح 

من الضروري توسيع النقاش حول كل 
ما ينبغي تطويره إلى أقصى الدرجات، 

ولذلك أقدم فيما يلي، قراءة في مشروع 
النظام الداخلي بهدف إلقاء الضوء على 

بعض الأمور التي أعتقد أنه من الضروري 
تعديلها.

ضــــــــروريــــــــة، فــــهــــي تــــســــمــــح بـــــــتـــــــدارك الـــمـــشـــاكـــل 
الــتــي تظهر أثــنــاء العمل وتــدفــع لــجــان الــدوائــر 
إليهم  الموكلة  المسؤولية  لتحمل  والمحافظة 
مـــن نــاخــبــيــهــم عــنــد حـــصـــول خـــلـــلٍ مــــا. ويــشــكّــل 
غياب المحاسبة الــدوريــة هــذه مشكلة حقيقة، 
ــيــــة أخـــــــرى لـــمـــراقـــبـــة الـــهـــيـــئـــات  إذا لا تــــوجــــد آلــ
الــمــنــتــخــبــة وأعــــضــــاء الـــحـــزب تــضــمــن الــتــزامــهــم 
بالنظام الــداخــلــي، وحــرمــان الــحــزب مــن تقييم 
صريح لأدائه بشكل دوري يشكّل عائقاً يجب 

تجاوزه بلا شك.
ــا بـــمـــا يـــخـــص الأعــــضــــاء الــــجــــدد، فــتــغــيــب فــي  ــ أمـ
النظام الداخلي معايير واضحة لإعدادهم، وقد 
يكون من المفيد تحديد لائحة من قبل لجان 
الــمــطــلــوب فــي مرحلة  المحافظة للحد الأدنــــى 
الإعــداد الحزبي، التي تتركز عــادةً على إعداد 
سياسي ونظري عام، فقد يكون مفيداً وجود 
آلــيــة تضمن الــحــد الأدنــــى الـــضـــروري لــإعــداد، 
إما على مستوى المحافظة أو على المستوى 

المركزي.
المؤيديدن  الأعــضــاء  لتمييز  مقترح  يلي  فيما 

عن الأعضاء الناشطين:
نـــــظـــــراً لأن الأعــــــضــــــاء يـــمـــكـــن أن يـــنـــتـــقـــلـــوا مــن 
إلــى »ناشطين« وبالعكس فيمكن  »مــؤيــديــن« 

تحديد مجموعة من المعايير الواضحة:
الأعضاء الناشطين:

الالـــتـــزام بــاجــتــمــاعــات الــمــجــمــوعــة الــتــي ينتمي 
إلـــيـــهـــا، وألا يـــتـــجـــاوز الـــحـــد الأقـــصـــى لــلــغــيــابــات 

)خلال فترات محددة شهرية / فصلية...(
إتــمــام المستوى الأول مــن الــمــدرســة الحزبية 

بنجاح.
آلـــيـــة  الـــتـــنـــظـــيـــمـــي دوريــــــــــــاً وفـــــــق  تـــقـــيـــيـــم الأداء 
واضحة، مثل: التزامه ببرنامج المهام الدوري 
الذي تقره المجموعة وتنفيذ ما يوكل إليه من 
مــهــام، وتسجيل الــمــرات الــتــي يتخلّف بها في 

المحضر الرسمي للاجتماع الدوري. 
الأعضاء المؤيدون:

هــم الأعــضــاء الــتــي تمت الموافقة على طلبات 
انـــتـــســـابـــهـــم مــــن قـــبـــل لــــجــــان الـــمـــحـــافـــظـــات الــتــي 

يتبعون لها.
لم يحققوا معايير الناشط.

ــبــــدأ  ــنــــى الـــــــحـــــــزب مــ ــبــ ــتــ ــــة: يــ ــــدمــ ــقــ ــ ــمــ ــ فـــــــي الــ
ــمــــركــــزيــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة فـــــي الــتــنــظــيــم  الــ
ويــفــضــل الـــقـــول يــتــبــنــى الـــحـــزب مــبــادئ 
»الــمــركــزيــة  التنظيم وهـــي  فــي  اللينينية 
النقد  الجماعية-  القيادة  الديمقراطية- 
ــــي- الـــتـــوفـــيـــق بـــيـــن الــعــمــل  ــذاتــ ــ والـــنـــقـــد الــ

السري والعلني«.
في المقدمة: وردت عبارة )العمل على 
حماية الاستقلال الوطني، يفضل القول 

العمل على تحرير الأجــزاء المحتلة من 
السورية واستكمال الاستقلال  الأرض 

الوطني وجمايته(.
الـــســـطـــر الأول  فــــي  الـــفـــصـــل الأول:  فــــي 
والثاني والثالث يجب القول يمكن لأي 
الـــســـوريـــة  ــــن يـــقـــيـــم عـــلـــى الأرض  ــــواطـ مـ
بـــشـــكـــل دائـــــــــم ويـــتـــمـــتـــع بـــســـمـــعـــة حــســنــة 
وســـلـــوك جــيــد فـــي مــكــان إقــامــتــه ومــكــان 
عمله أن يكون عضواً في حزب الإرادة 
الـــشـــعـــبـــيـــة )لأنــــــــه تــــوجــــد أحـــــكـــــام كـــثـــيـــرة 

ظالمة في ظل فساد القضاء(.
ــنــــاشــــط: يـــجـــب تـــعـــزيـــز شــــروط  ــــول الــ حــ
عضوية الناشط باستمرار عبر اجتيازه 
ــالــــمــــدارس  ــة بــ ــاركــ ــمــــشــ ــــل )الــ ــــراحـ ــعــــدة مـ لــ
الـــــحـــــزبـــــيـــــة(، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى الـــــشـــــروط 

الواردة في الفقرة.
العام لحزب الإرادة  المؤتمر  في فقرة 
ــــة  ــريــ ــ ــثــ ــ )الأكــ عـــــــبـــــــارة  وردت  ــيــــة  ــبــ ــعــ الــــشــ
الــمــطــلــقــة( يــفــضــل كــتــابــتــهــا بــشــكــل نسبة 

مئوية رقمياً.

منظمة اللاذقية لحزب الإرادة الشعبية ... تساهم في نقاش النظام الداخلي
في المقدمة: حول تعريف حزب الإرادة الشعبية بالإضافة إلى 

ما هو وارد يفضل ذكر عبارة حزب الإرادة الشعبية هو اتحاد 
طوعي قائم على المصلحة الطبقية المشتركة لعناصره، إنه 

حزب الطبقة العاملة السورية وجميع الكادحين بسواعدهم 
وأدمغتهم.
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	ǧإعداد: سعد خطار

الــرئــيــس الأمــريــكــي الــوحــيــد الـــذي أظهر 
ــــروج عــن  ـــــخـــ ــلــــى الــ ــة عــ ــ ــــحــ ــــات واضــ ــــامــ عــ
جــوهــر الـــدور المطلوب منه مــن الــنــواة 
ــلـــولايـــات الــمــتــحــدة  الــحــقــيــقــيــة الــحــاكــمــة لـ
ــقـــــراطـــــي« جـــــــون كـــيـــنـــيـــدي،  ــ ــــمـ ــــديـ كـــــــان »الـ
وقــد انتهى بــه الــمــطــاف مــقــتــولًا قبل أن 
يــتــمــكــن مــــن الـــتـــنـــفـــيـــذ الـــكـــامـــل لـــمـــا اعــتــبــر 
ــيــــة الـــحـــكـــم  ــنــ ــــرات أســـــاســـــيـــــة فـــــــي بــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ تـ
الأمـــــريـــــكـــــي، وشــــمــــلــــت هـــــــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات 
محاولة الانسحاب من حرب فيتنام في 
وقــــتٍ مــبــكــر، لــكــن مـــا يــنــســاه الــكــثــيــرون، 
هو أن من وقّــع اتفاقية باريس للسلام 
1973 والتي نصّت على خروج القوات 
الأمــريــكــيــة مــن فــيــتــنــام لــم يــكــن كينيدي، 
بـــل الــرئــيــس »الـــجـــمـــهـــوري« الـــــذي تــاه 
ــتــــشــــارد نـــيـــكـــســـون. وهـــــــذه مـــقـــدمـــة لا  ريــ
ــدّد  ــلــــى أن مــــــن يــــحــ ــــة عــ ــــدلالـ ــلـ ــ ـــد مـــنـــهـــا لـ بـــ
ــــي نـــهـــايـــة الــــمــــطــــاف لــيــس  ــيــــاســــات فـ الــــســ
الانتماء الشخصي أو الحزبي للرئيس 
ــــع الـــمـــوضـــوعـــيـــة  ــائـ ــ ــــوقـ الأمـــــريـــــكـــــي، بـــــل الـ
ــتــــي تــــتــــجــــاوز فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن الــــحــــالات  الــ
ــــرورات الحزبين  مــصــالــح ورغـــبـــات وضــ
ــــن هـــذه  الــــجــــمــــهــــوري والــــديــــمــــقــــراطــــي. مـ

ــالـــد تـــرامـــب لم  الــــزاويــــة، صــحــيــح أن دونـ
يبدأ حروباً جديدة على مدى السنوات 
ــــن هـــــــذا يـــرتـــبـــط  ــكـ ــ الأربـــــــــــع الــــمــــاضــــيــــة، ولـ
بـــتـــعـــريـــف الـــــحـــــرب إلـــــــى حـــــــدٍّ بــــعــــيــــد، فــمــا 
اخــتــلــف فــعــلــيــاً لــيــس جــوهــر الــســيــاســات، 
ــــب حـــمـــلـــة  ــ ــــرامـ ــ ــــن تـ ــ ــا الـــــطـــــريـــــقـــــة: شـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وإنـ
ضــــغــــوطــــات لا مـــثـــيـــل لـــهـــا ضــــد فـــنـــزويـــا 
وإيـــــران عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، ولـــم يــدخّــر 
جهداً من أجل مواجهتهما، وكذلك الحال 
فـــي وجـــه الــصــيــن وروســـيـــا، ومـــا يميزه 
ــــو الاخــــتــــاف  ــــن »الــــديــــمــــقــــراطــــيــــيــــن« هـ عـ
ــــة،  ــهـ ــ ــــواجـ ــمـ ــ ــــب أولـــــــــويـــــــــات الـ ــيـ ــ ــــرتـ حـــــــــول تـ
وآليات التراجع والانسحاب ووتائرهما 

الزمنية.

تصعيدات تقليدية
في حالة فنزويلا، اعترف دونالد ترامب 
بــالإضــافــة إلــى عــدد مــن الــقــادة الغربيين 
بــخــوان غــوايــدو رئيساً لفنزويلا، وهــذا 
عــلــى الـــرغـــم مـــن حــقــيــقــة أن غــــوايــــدو لم 
الانتخابات  فــي  للمنصب  حتى  يترشح 
العامة. وعلى هذا النحو، شنت الولايات 
المتحدة الأمريكية التصعيد على إيران 
ــــران  بــــا هــــــــوادة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن إيـ
ــفـــاق  ــنـــود الاتـ لــــم تــفــعــل شـــيـــئـــاً لانـــتـــهـــاك بـ
الذي تم التوصل إليه مع مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة. وتجاهل الولايات 
ــانــــون الـــــــدولـــــــي فــــــي هــــذه  ــقــ ــلــ ــتــــحــــدة لــ ــمــ الــ
الــقــضــيــة هـــو مـــؤشـــر واضـــــح عــلــى الآلــيــة 
التقليدية التي تنظر الــولايــات المتحدة 
المعاهدات  التزاماتها بموجب  إلــى  فيها 

المعترف بها دولياً.
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلـــــــك، ظـــلـــت الــــولايــــات 
المتحدة فــي الأمــم المتحدة على الرغم 
من انسحابها من عدد كبير من الهيئات 

هوامش المناورة تضيق على أيّ رئيس أمريكي

في وقتٍ لا يستطيع فيه أحد أن يجزم فيما لو كانت 
الانتخابات الأمريكية قد »حطت رحالها« عند جو بايدن، 

أم أننا أمام »معركة قانونية« طويلة الأمد، ومفتوحة على 
خيار المواجهة الداخلية بين أطراف الانقسام الأمريكي، لا بد 

من الإشارة إلى حقيقة غالباً ما يجري تجاهلها في التعاطي 
الإعلامي مع مسألة الانتخابات الأمريكية، وهي: أن التراجع 
الحاصل في وزن الولايات المتحدة عموماً قد قلّص إلى حدودٍ 

كبيرة هامش مناورة أي رئيس مقبل.

الدولية الأخرى في السنوات الأخيرة. 
ــــم  ــهــــا تـــقـــبـــل ســـلـــطـــة الأمـ ولــــيــــس ذلــــــك لأنــ
الــمــتــحــدة أو أيـــــاً مـــن هــيــئــاتــهــا. بـــل ربــمــا 
ــــات  ــــولايـ يــــعــــود ذلــــــك إلــــــى أن تـــجـــاهـــل الـ
المتحدة ببساطة لقرارات مجلس الأمن 
التابع لــأمــم المتحدة، والــتــي لا توافق 
عــلــيــهــا ولا تـــتـــوافـــق مــــع مــصــلــحــتــهــا، لــم 
يــواجــه حــتــى الآن بــأيــة جــــزاءات ينبغي 
أن تردع الولايات المتحدة عن مثل هذا 

الخرق.

السباق الرئاسي والتشابهات 
بحكم الضرورة

مــن بين الأمـــور المثيرة للاهتمام التي 
ــــي لــــلــــولايــــات  ــــاســ ــــرئــ مــــــيّــــــزت الـــــســـــبـــــاق الــ
المتحدة مؤخراً، هو أن الصين وروسيا 
أصــبــحــتــا الآن عــدوتــيــن رســمــيــاً لــطــرفــي 
الصراع الداخلي. هنالك بعض الخلافات 
حــــول الأولــــويــــات بــيــن الــطــرفــيــن، ولــكــن 
من غير المستغرب افتراض أنه بغض 
الــولايــات المتحدة  النظر عــمّــن سيحكم 
فــــي 2021، فـــــإن ســـيـــاســـة كــــا الــطــرفــيــن 

ستكون متشابهة إلى حدٍّ بعيد.
ــبــــب فـــــي ذلــــــك يــــعــــود إلــــــى الــنــقــطــة  والــــســ
الـــســـابـــقـــة الــــتــــي ذكــــرنــــاهــــا: لـــقـــد اعـــتـــبـــرت 
الولايات المتحدة نفسها الحاكم الوحيد 
فـــي الــســيــاســة الــعــالــمــيــة مــنــذ عـــام 1945. 
لكن هذه الحقيقة شهدت ضربات كبرى 
عــلــى الأقــــل خـــال الــعــقــد الــمــاضــي، حيث 
تــجــاوزتــهــا الــصــيــن اقـــتـــصـــاديـــاً، وروســـيـــا 
عــســكــريــاً. والـــولايـــات الــمــتــحــدة لــم تقبل 
هــذا الــواقــع، وربــمــا لــن تقبله. ومــن هنا، 
فـــــإن حـــربـــهـــا الـــجـــامـــحـــة الآن بـــالـــوســـائـــل 

الأخرى ضد البلدين على أشدها.
وهــــــــــــذا إلـــــــــى حـــــــد بــــعــــيــــد أفــــــضــــــل تـــفـــســـيـــر 

للارتفاع المفاجئ للتصعيد في مجموعة 
من دول آسيا الوسطى، من بيلاروسيا 
على حـــدود روســيــا على طــول الطريق 
نحو غرب آسيا، مع تأجيج الاضطرابات 
بشكل حافل في العديد من المناطق ذات 
الأهــمــيــة بــالــنــســبــة لــلــصــيــن، بــمــا فـــي ذلــك 
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال لا الــحــصــر: مقاطعة 

شينجيانغ الغربية.
ــــات، وهـــــــي تــمــثــل  ــادفــ ــ ــــصــ هـــــــذه لـــيـــســـت مــ
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ ــاً تـــبـــذلـــه الـ جــــهــــداً جــــديــ
ــائــــل  ــا لـــــخـــــوض حــــــــرب بــــوســ ــ ــاؤهـ ــ وحـــــلـــــفـ
أخـــــرى. والــهــجــمــات الأخـــيـــرة فـــي إيـــران 
هي مثال تقليدي في هذا الصدد أيضاً. 
ومـــن الــمــهــم أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة، إلــى 
جانب أستراليا واليابان والهند، تحاول 
عبثاً أن تشكل تحالفاً وطيداً ضد الصين 
يـــحـــالـــفـــهـــا  أن  دون  الأولـــــــــــــى،  بـــــالـــــدرجـــــة 
لــــــن يــمــنــع  ــــاح حــــتــــى الآن. وهــــــــــذا  ــــجـ ــنـ ــ الـ
الولايات المتحدة من محاولة تملق تلك 
الـــبـــلـــدان لــانــضــمــام إلــــى رؤيــتــهــا للحملة 
الــمــنــاهــضــة لــلــصــيــن، ومــــوقــــف أســتــرالــيــا 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق مــثــيــر لــاهــتــمــام فــعــاً، 
حيث إن الصين هي إلــى حد بعيد أكبر 
شريك تــجــاري لأستراليا، وكــانــت حتى 
الأمــــس الــقــريــب تــتــمــاشــى مـــع الــضــغــوط 
الأمريكية نظراً لدرجة الارتباط الكبيرة 
بين أستراليا والولايات المتحدة، لكنها 
ــيـــــوم غـــيـــر قـــــــــادرة فـــعـــلـــيـــاً عـــلـــى إعـــطـــاء  ــ الـ
بشأن  كلمة حاسمة  المتحدة  الــولايــات 
الانـــضـــمـــام إلــــى حــلــف مــنــاهــض لــلــصــيــن، 
وعلى هــذا النحو تسير الهند التي هي 
ــتــــعــــداد لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى خــطــوط  عـــلـــى اســ
تصعيد محددة جداً مع الصين، لكنها لا 
ترى مبرراً لفتح المواجهة على أشدها 

في الوقت الحالي.

 من يحدّد 
السياسات في 

نهاية المطاف 
ليس الانتماء 

الشخصي أو 
الحزبي للرئيس 

الأمريكي 
بل الوقائع 

الموضوعية 
التي تتجاوز في 

كثير من الحالات 
مصالح ورغبات 

وضرورات الحزبين 
الجمهوري 

والديمقراطي
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	ǧعادل ابراهيم

فــقــد بـــدأ مــوســم الــشــتــاء، وبــــدأت مــعــه مــخــاوف 
اللاجئين السوريين المقيمين اضطراراً منذ 9 
ســنــوات فــي مخيمات الـــذل والـــعـــراء، وخــاصــة 
الـــمـــنـــتـــشـــرة فـــــي الـــــــــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــــحــــدوديــــة 
)لبنان- الأردن- تركيا(، والتي تضم النسبة 
الأكـــبـــر مـــن هـــــؤلاء، مــئــات الآلاف، ولا يتوفر 
لديهم مــا يقيهم مــن الــظــروف القاسية كما كل 
شـــتـــاء، حــيــث »تــقــع الـــفـــاس بـــالـــراس« ليسجل 

المزيد منهم ضحايا.

محدودية الموارد
السامية  للمفوضية  الرسمية  الصفحة  بحسب 
لــأمــم الــمــتــحــدة لـــشـــؤون الــاجــئــيــن فـــي لــبــنــان 
ــيّـــة  الـــمـــفـــوضـ »تـــــقـــــوم   :2020/10/21 بــــتــــاريــــخ 
بــتــحــضــيــر بـــرنـــامـــج الـــمـــســـاعـــدة الـــشـــتـــويـــة لــعــام 
الــــاجــــئــــيــــن،  حـــــاجـــــة  زيـــــــــــادة  وبــــســــبــــب   .٢٠٢٠
ـــة مـــــــن خـــــــــال بــــرنــــامــــج  ــ ــــيّ ـــوضـ ــــفــ ـــمـ ــــاول الــ ــــحــ ــتــ ــ ســ
ــتــــويــــة إلـــــــى مــــســــاعــــدة أغـــلـــبـــيـــة  الــــمــــســــاعــــدة الــــشــ
اللاجئين المسجلين لدى المفوضيّة، ولدعمهم 
الأســاســيــة.  الموسمية  احتياجاتهم  تــأمــيــن  فــي 
نظراً إلى محدودية الموارد المالية المتوفّرة، 
الأكثر  للعائلات  الأولــويــة  المفوّضية  ستعطي 
حـــاجـــة، والـــتـــي لا تــتــلــقّــى حــالــيــاً ســـوى الــقــلــيــل، 
أو أي شــكــل مــن الأشــكــال الــمــســاعــدات المالية 
الشهرية لتأمين الغذاء أو الحاجات الأساسية 
ــة  ــ ــاء كــــوفــــيــــد-١٩ والأزمــ ــ الأخـــــــــرى.. بــســبــب وبــ
المفوضيّة  الاقتصادية في لبنان، لا تستطيع 
الشتوية  المساعدة  حالياً تحديد موعد تقديم 
ــــك، ســـتُـــبـــلّـــغ  ــذلـ ــ ــتــــي ســـتـــســـتـــفـــيـــد. لـ ــائـــــات الــ ــ ــعـ ــ والـ
ــلــة تــدريــجــيــاً، على  الــمــفــوّضــيــة الــعــائــات الــمــؤهّ

أن يتم/ بالتوافق مع تعبئة البطاقات الحمراء 
ــلـــى دفـــــعـــــاتٍ خــــــال شــــهــــريّ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي  عـ

وكانون الأوّل«.
مــــا يـــخـــص عـــمـــل الــمــفــوضــيــة فــــي لـــبـــنـــان بــشــأن 
الــاجــئــيــن الــســوريــيــن يــنــطــبــق عــلــى عــمــلــهــا في 
بقية الــبــلــدان، مــن حيث الــمــوارد والأولــويــات، 
وبــالــتــالــي، فـــإن حـــال الــاجــئــيــن الــســوريــيــن في 

هذه البلدان لن يكون أفضل حالًا.
بــعــض  ــــه  ــتـ ــ ــــداولـ تـ مـــــا  فــــفــــي الأردن، وبــــحــــســــب 
وســـائـــل الإعـــــام مــطــلــع تــشــريــن الأول 2020، 
صـــرح الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم مــفــوضــيــة الأمــم 
الــمــتــحــدة لـــشـــؤون الــاجــئــيــن: إن »الــمــفــوضــيــة 
الـــســـامـــيـــة لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة لــــشــــؤون الــاجــئــيــن 
فــي الأردن تناشد لجمع 32,9 مليون دولار 
هـــذا الــشــتــاء لــدعــم 385 ألـــف لاجـــئ فــي جميع 
أنــــحــــاء الـــمـــمـــلـــكـــة، وســـتـــخـــصـــص هـــــذه الأمـــــــوال 
لــلــمــســاعــدات الــنــقــديــة لــمــســاعــدة الــاجــئــيــن على 
تلبية احتياجاتهم الأساسية مع اقتراب موسم 
الـــبـــرد.. إذا تــم تــلــقّــي الــتــمــويــل، فـــإن الــمــســاعــدة 
المخططة هي 90 دولاراً لكل شخص للاجئين 
الــذيــن يــعــيــشــون فــي الــمــنــاطــق الــحــضــريــة و70 
الــذيــن يعيشون  دولاراً لكل شخص للاجئين 

في المخيمات«.
ولا نــــــــدري كـــيـــف مـــــن الـــمـــمـــكـــن أن تـــحـــل تــلــك 
الـــــــــــــــــــــــــدولارات الـــــــــمـــــــــحـــــــــدودة، بـــــــحـــــــال تـــــوفـــــرهـــــا 
وتـــوزيـــعـــهـــا، مــشــكــلــة الــــبــــرد الــــقــــارس والـــشـــتـــاء 

الذي بدأ يطرق الأبواب؟!

استغلال وإذلال
الغالبية من اللاجئين السوريين، في مخيمات 
ــــا مــصــدر  ــا، بــــا عـــمـــل وبــ ــهــ ــارجــ الــــلــــجــــوء أو خــ
لـــلـــدخـــل، وفـــــرص الــعــمــل الــمــتــاحــة والــمــتــوفــرة 

اللاجئون السوريون في المخيمات وشتاء آخر..

يواجه السوريون في مخيمات اللجوء، كما كل موسم شتاء، تلك الظروف القاسية 
والخطرة، مطراً وثلجاً وريحاً وبرداً ومرضاً وعواصف، في ظل استمرار تراجع الإمكانات 

ومحدوديتها، ليس على مستواهم الفردي والأسري فقط، بل وعلى مستوى ما تقدمه 
المنظمات الدولية والجهات الداعمة.

ــــن هـــــــــؤلاء، إن وجـــــــــدت، فـــهـــي غــيــر  لـــلـــبـــعـــض مـ
ــــر، ويــطــغــى عــلــيــهــا الــكــثــيــر  ثــابــتــة وضــئــيــلــة الأجــ
من عوامل الاستغلال، ومــع محدوديتها فهي 
بالكاد تغطي بعض الاحتياجات والضرورات، 
أمـــا البقية الــبــاقــيــة فــهــم مــضــطــرون ومــجــبــرون 

للعيش على المساعدات.
فــــــالأمــــــر عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الــــحــــيــــاتــــي الــــيــــومــــي 
ــــوء  ــــى سـ ــلـ ــ ــبــــة لــــاجــــئــــيــــن لا يــــقــــتــــصــــر عـ ــنــــســ ــالــ بــ
ــتـــهـــم، أو مــا  ــامـ ــاكــــن إقـ مــــواصــــفــــات وشــــــــروط أمــ
يتعرضون له من ظروف قاسية خلال موسم 
الشتاء والبرد، أو ما يعانونه على المستوى 
الـــــصـــــحـــــي مــــــــن تـــــــــدهـــــــــور، بــــــــل الأهـــــــــــــــم، هــــــــو مـــا 
يتعرضون له من تراجع مستمر على مستوى 
مــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــة نــفــســهــا، وخـــاصـــة الـــغـــذاء، 
ارتباطاً بتراجع المساعدات المقدمة على كافة 
الاستغلال  ممارسات  ناهيك عن  المستويات، 

والإذلال الممارسة بحقهم.
وبهذا الصدد ربما لا داعي للتذكير بالحوادث 
ــــي يـــــتـــــعـــــرض لـــــهـــــا الـــــاجـــــئـــــون  ــ ــتـ ــ ــ الـــــمـــــؤســـــفـــــة الـ
الــــســــوريــــون، أو الـــتـــي يـــكـــونـــون فــيــهــا ضــحــايــا، 
ســـــواء بــســبــب الـــعـــوامـــل الــجــويــة خــــال مــوســم 
ــبـــب الأمـــــــــــــراض، أو كــنــتــيــجــة  ــاء، أو بـــسـ ــ ــتـ ــ ــــشـ الـ
لـــلـــمـــمـــارســـات الــســلــبــيــة تـــجـــاهـــهـــم، وصـــــــولًا إلـــى 
محاولات الانتحار من قبل بعضهم، التي نجح 
ــغـــوط الــمــعــيــشــة  بــعــضــهــا، يــــأســــاً وهــــربــــاً مــــن ضـ

وظروف الاستغلال والإذلال.

مواجهة المصير بعيداً عن الأضواء
لا شــك أن مــوســم الشتاء سيكون أشــد وطــأة 
في ظل اللامبالاة تجاه احتياجات وضرورات 
اللاجئين السوريين، وتجاه استمرار كارثتهم، 
خاصة في ظل الحديث عن محدودية إمكانات 
مــفــوضــيــة الــاجــئــيــن، وتــمــهــيــدهــا عـــن أولـــويـــات 

بهذا الصدد.
ــفـــــاض،  ــ ــــخـ ــــالانـ فــــــــدرجــــــــات الـــــــــحـــــــــرارة بـــــــــــدأت بـ
ــمــــطــــري والــــــريــــــاح بــــــــدأت تــشــتــد،  ــهــــطــــل الــ والــ
الــســوريــيــن اللاجئين  وستشتد معها مــعــانــاة 

الــمــقــيــمــيــن فـــي الــمــخــيــمــات، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يفتقد فــيــه هـــؤلاء إلـــى أدنـــى مــقــومــات البقاء 

على قيد الحياة.
ــلــــهــــا بـــخـــيـــام  فـــــالـــــعـــــوامـــــل الـــــجـــــويـــــة ســــتــــفــــعــــل فــــعــ
ــانــــات هــــــؤلاء كـــمـــا كــــل عــــــام، وســتــتــحــول  وكــــرفــ
الأرض مــن تحتهم إلـــى بـــرك مــائــيــة ووحـــول، 
وســيــواجــهــون مــصــيــرهــم بــمــفــردهــم بــعــيــداً عن 
ــــار الـــــســـــن والأطــــــفــــــال،  ــبـ ــ الأضــــــــــــــواء، وخـــــاصـــــة كـ
الذين سيكونون ضحايا الأمــراض والمخاطر 
الصحية، بسبب تدني درجات الحرارة وعدم 
تحملهم عــوامــل الــبــرد الــقــارس، وبسبب عدم 
توفر وســائــل التدفئة الكافية، أو مــا يمكن أن 
يحميهم من العواصف والرياح القادمة، أو ما 

يدعم مناعتهم من دواء وغذاء.
أمــــــــــا الأكــــــــثــــــــر فــــــجــــــاجــــــة، أن وســــــــائــــــــل الإعــــــــــام 
الــــمــــســــيــــس، الــــغــــائــــبــــة عــــــن مـــــعـــــانـــــاة الـــاجـــئـــيـــن 
ــيـــة، ومـــــا ســـيـــكـــون عــلــيــه حـــالـــهـــم ومــآلــهــم  ــيـــومـ الـ
خــال أيـــام وأســابــيــع قــادمــة، ستكون حاضرة 
مـــن كـــل بـــد عــنــد تــســجــيــل الــضــحــايــا الـــجـــدد من 
هــؤلاء، ليس من بــاب التعاطف الإنساني، أو 
مــن أجـــل الــمــســاعــدة عــلــى تخليص هــــؤلاء من 
كــارثــتــهــم الــمــســتــمــرة، بـــل مـــن بــــاب الاســتــثــمــار 
ــــزاز الــســيــاســي بــعــنــاويــن إنـــســـانـــيـــة، كما  ــتـ ــ والابـ

درجت عادتها.

تأكيد المؤكد
ــــن داعٍ  ــنــــاك مـ ــــم يـــعـــد هــ ــا لـ ــمــ ــذا الــــســــيــــاق، ربــ ــهــ بــ
للتأكيد على أن الحل النهائي لكارثة اللاجئين 
السوريين ومعاناتهم المستمرة في كل بلدان 
اللجوء، مرتبط عضوياً بالحل النهائي لكارثة 
عموم السوريين، التي طــال أمدها، والمتمثل 
لــلــقــرار 2254 وتنفيذه  السياسي وفــقــاً  بالحل 
الكامل والــنــاجــز، وكــل إعــاقــة أو مماطلة بذلك، 
مــن أي طـــرف كـــان، تــصــب بمنحى الاستثمار 
والابـــتـــزاز عــلــى حــســاب الــســوريــيــن ومستقبل 
ســــوريــــة، كــمــا تــطــيــل مـــن عــمــر الـــكـــارثـــة وتــزيــد 

عمقها.

موسم الشتاء 
سيكون أشد وطأة 
بظل اللامبالاة تجاه 
احتياجات وضرورات 

اللاجئين السوريين 
وتجاه استمرار 

كارثتهم خاصة 
في ظل الحديث عن 

محدودية إمكانات 
مفوضية اللاجئين
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ملف )سورية 2020(

تمّ انتخاب ويلسون، وهو »ديمقراطي«، 
كــرئــيــسٍ لــلــولايــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة. 
ــيـــــن صـــــــوت.  ــ ــــايـ ــــة مـ ــتـ ــ ــــر مـــــــن سـ ــثــ ــ نـــــــــال أكــ
أمــــــا روزفـــــلـــــت )مــــــن »الـــــحـــــزب الـــتـــقـــدُّمـــي 
أربعة  أكثر من  الجديد( فنال  الوطني« 
ملايين، و»الاشتراكي« إيوجين ديبس 

800 ألف صوت.
لا يــكــمــن الــمــغــزى الــعــالَــمــي لــانــتــخــابــات 
ــــادة الــكــبــيــرة  ــــزيـ الأمـــريـــكـــيـــة كـــثـــيـــراً فــــي الـ
بـــعـــدد الأصـــــــــوات »الاشــــتــــراكــــيــــة«، بــقــدر 
ــــمـــــن هــــــــــذا الــــــمــــــغــــــزى فــــــــي الأزمــــــــــة  ــكـ ــ مــــــــا يـ
ــــة، فــي  ــــوازيـ ــــرجـ ــبـ ــ الــــواســــعــــة لـــــأحـــــزاب الـ
نها.  المدى المدهش لانكشاف قــوة تعفُّ
وأخـــيـــراً، يكمن مــغــزى هــذه الانتخابات 
في الانكشاف الصارخ، وبوضوح غير 
معتاد، للإصلاحية البرجوازية كوسيلةٍ 

لمكافحة الشيوعية.
فــي جميع الــبــلــدان الــبــرجــوازيــة، ظهرت 
مــنــذ زمــــن بــعــيــد الأحـــــــزابُ الــمــدافــعــة عن 
الــرأســمــالــيــة، أيْ الأحـــــزابُ الــبــرجــوازيــة، 
أعظم  السياسية  الليبرالية  كــانــت  وكلّما 
اتّساعاً تكون هذه الأحزاب أشدّ صلابة.

الحرّية في الولايات المتحدة الأمريكية 
ــالًا. وطــيــلــة نــصــف قـــرنٍ  ــمــ هـــي الأكـــثـــر كــ
ــــت أوزارَهـــــــــــــا  ــعـ ــ ــنــــذ أن وضـ بــــالــــكــــامــــل– مــ
الــحــربُ الأهلية حــول العبودية 1860-

1865– تميّز حزبان بــرجــوازيــان هناك 
بقوّةٍ وصلابةٍ ملحوظتَين: حزب مالكي 
العبيد السابقين والــذي يدعى »الحزب 
الديمقراطي«، والحزب الرأسمالي الذي 

شــجَّــعَ إعـــتـــاقَ الـــزنـــوج الــــذي تـــطـــوَّرَ إلــى 
»الحزب الجمهوري«.

ومنذ إعتاق الزنوج، أخذ يَضعفُ التمايزُ 
بين الحزبيين. ولطالما دارَ الصراعُ بين 
الحزبين الاثنين حــول ارتــفــاع الرسوم 
الجمركية. ولم يكن لصراعهما أيّة أهمّية 
جدّية بالنسبة لجماهير الشعب. تمّ خِداعُ 
الناس وحَرْفُهم عن مصالحهم الحيوية 
بواسطة مبارزات استعراضية وعديمة 

المعنى بين الحزبين البرجوازيَّين.
لــطــالــمــا كـــان هـــذا الــنــظــام الــمَــدعــو ثــنــائــيَّ 
الــحــزب، الــســائــد فــي أمــريــكــا وبريطانيا، 
وســيــلــةً مـــن أقــــوى وســـائـــل مــنــع صــعــود 
حـــــــزبٍ  أيْ:  ــــة،  ــلّـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مـ عـــــامـــــلـــــة  طــــبــــقــــة 

اشتراكيّ حقيقي.
ــيـــن يــتــعــرض  والآن صــــــار نــــظــــام الـــحـــزبـ
ــفــــاق تـــــام فــــي أمــــريــــكــــا، الــــدولــــة الــتــي  لإخــ
تــفــتــخــر بــالــرأســمــالــيــة الأكـــثـــر تـــقـــدمـــاً! فما 

سبب هذا الفشل الذريع؟
ــلـــة، نــمــوُّ  ــامـ ــعـ إنّــــــه قــــــوّة حـــركـــة الـــطـــبـــقـــة الـ

الاشتراكية.
كـــــــــــان وجــــــــــــــهُ الأحــــــــــــــــــــزاب الـــــــبـــــــرجـــــــوازيـــــــة 
ــــي«  ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الــــقــــديــــمــــة )الــــــحــــــزبــــــان »الـ
الماضي،  مُيَمَّماً شطرَ  و»الجمهوري«( 
ــــزب  ــــحـ فـــــــتـــــــرةَ إعـــــــتـــــــاق الـــــــــزنـــــــــوج. أمّـــــــــــا الـ
الــبــرجــوازي الــجــديــد، »الــحــزب التقدُّمي 
ــرَ  الـــــوطـــــنـــــي« فــــهــــو مُــــــيَــــــمِّــــــمٌ وجـــــــهَـــــــهُ شـــطـ
المستقبل. إذْ إنَّ برنامجه يدور بالكامل 
حــول مسألة ما إذا ستكون الرأسمالية 
أم لا تــكــون، ولكي نكون أكثر تحديداً، 

لينين... معلقاً على انتخابات الرئاسة الأمريكية

في 19 تشرين الثاني عام 1912 كتب لينين في صحيفة البرافدا، العدد 164، مقالًا بعنوان »نتائج 
ومغزى الانتخابات الرئاسية الأمريكية«. نورد فيما يلي تعريبه كاملًا عن الترجمة الإنكليزية الصادرة 

عن دار التقدم، موسكو 1975، الأعمال الكاملة للينين، المجلد 18، ص 402–404.

ــكـــلّ مــــن الــعــمــال  حـــــول قـــضـــايـــا الـــحـــمـــايـــة لـ
»الأمــــــــــانــــــــــات«  ]أو  و»الــــــــتــــــــروســــــــتــــــــات« 
ــــات  ــيّـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ جـ تُـــــــســـــــمّـــــــى  كــــــمــــــا   ،]Trusts
ــــي الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  الـــرأســـمـــالـــيـــيـــن فـ

الأمريكية.
إنّ الأحزاب القديمة هي منتَجات حقبةٍ 
كانت مهمّتها تطوير الرأسمالية بأسرع 
ــان الــــصــــراع بـــيـــن الأحــــــزاب  ــ ــا يـــمـــكـــن. كـ مــ
يــــــدور حـــــول مـــســـألـــة كـــيـــف يـــتـــمّ تــســريــع 

وتسهيل هذا التطور بأفضل ما يمكن.
الــــــــحــــــــزب الــــــجــــــديــــــد هــــــــو نـــــــتـــــــاج الــــحــــقــــبــــة 
ــيـــة وجـــــود  ــيـــر قـــضـ ــثـ ــتـــــي تـ ــ الـــــحـــــاضـــــرة، الـ
الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة بـــــــــالـــــــــذات. فـــــــي الـــــــولايـــــــات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، الــبــلــد الأكــثــر حرية 
وتقدّماً، تبرز هذه القضية إلى الصدارة 
بــشــكــلٍ أكــثــر وضـــوحـــاً واتـــســـاعـــاً مـــن أيّ 

مكانٍ آخر.
إنّ بـــرنـــامـــجَ روزفــــلــــت و »الـــتـــقـــدمـــيِّـــيـــن« 
بأكمله، وتحريضهم بأكمله، يدورُ حولَ 
كــيــف يــمــكــن إنـــقـــاذ الــرأســمــالــيــة بــواســطــة 

إصلاحاتٍ برجوازية.
الإصــاحــيــة الـــبـــرجـــوازيـــة الــتــي تتمظهرُ 
ــا الــعــجــوز فــي ثــرثــرة أســاتــذة  فــي أوروبــ
الــجــامــعــة الــلــيــبــرالــيــيــن، قـــد تــقــدّمــت دفــعــة 
واحدة في الجمهورية الأمريكية الحرّة 
ــــذا هــو  ــهُ أربــــعــــة مـــايـــيـــن. هـ ــ ــــوّتُـ كــــحــــزبٍ قـ

النمط الأمريكي.
الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة  نـــــنـــــقـــــذ  يــــــجــــــب عــــلــــيــــنــــا أن 
بــالإصــاحــات، يقول ذلــك الــحــزب. علينا 
التشريعاتِ تقدميةً.  أكثرَ  منح المصانع 
علينا بسط سيطرة الــدولــة على جميع 
الــــتــــروســــتــــات )فـــــي الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
ــنــــاعــــات!(.  ــلـــى جـــمـــيـــع الــــصــ يـــعـــنـــي ذلــــــك عـ
عـــلـــيـــنـــا بــــســــط ســــيــــطــــرة الـــــــدولـــــــة عــلــيــهــم 
جميعاً لإزالــة الفقر وتمكين الجميع من 
كسب أجرٍ »لائق«. علينا إقامة »العدالة 

ــــرُ  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة«. إنــــنــــا نــــوقِّ
ــــات– لـــكـــنّ »الإصــــــاح«  جــمــيــعَ الإصـــــاحـ
الــوحــيــد الـــذي لا نــريــده هــو نـــزع ملكية 

الرأسماليّين!
تقدر الثروة الوطنية للولايات المتحدة 
الآن بـــ 120 مــلــيــار دولار )ألـــف مليون 
دولار(، أي: حوالي 240 مليار روبــل. 
ــثــــروة، أي: نحو  وحــــوالــــي ثــلــث هــــذه الــ
إلــى تروستَين  80 مليار روبـــل، ينتمي 
)أمانَتَين(، هما الأمانة التابعة لروكفيللر 
والأمـــــــانـــــــة الــــتــــابــــعــــة لـــــمـــــورغـــــان، أو أنـــهـــا 
خاضعة لهذين الــتــروســتَــيــن! مــا لا يزيد 
عـــن 40 ألــــف أســـــرة الـــتـــي يــتــشــكــل منها 
هــذان التروستَان هم أسياد 80 مليون 
ــيـــن بـــالـــعـــبـــيـــد  ــنـ ــيـ عـــــبـــــدٍ مــــــأجــــــور ]يــــقــــصــــد لـ
الــمــأجــوريــن هــنــا الــبــرولــيــتــاريــا الــحــديــثــة، 

العمّال بأجر– المعرِّب[.
بوضوح وبساطة، طالما أنَّ مُلّكَ العبيدِ 
الــحــديــثــيــن هــــؤلاء مـــوجـــودون، فــــإنّ أيَّــة 
»إصلاحات« لن تكون سوى خداع. لقد 
قام أصحاب الملايين الأدهياء بتوظيف 
روزفــلــت عــمــداً لكي يبشِّرَ بهذا الــخــداع. 
إنَّ »ســــيــــطــــرة الـــــــدولـــــــة« الــــتــــي يـــــعِـــــدُون 
بـــهـــا ســـتـــصـــبـــح– إذا ظـــــلّ الـــرأســـمـــالـــيـــون 
محتفظين برأسمالهم– وسيلةً لمكافحة 

وسَحْق الإضرابات.
لكنّ البروليتاريَّ الأمريكيّ قد استيقظَ 
لــلــتــوّ، واتّـــخـــذ مــوقــعــه. إنّــــه يــقــابــلُ نــجــاحَ 
روزفــلــت بسخرية مرحة، وكأنه يقول: 
لــــقــــد أغـــــــــوَيْـــــــــتَ أربـــــــعـــــــةَ مــــايــــيــــن شــخــص 
بـــوعـــودك بـــالإصـــاح، عـــزيـــزي الــمــحــتــال 
ــــت. مـــمـــتـــاز! غـــــــداً ســــيــــرى هــــؤلاء  ــلــ ــ روزفــ
الــــمــــايــــيــــن الأربــــــعــــــة أنَّ وعـــــــــــودَك كـــانـــت 
احــتــيــالًا، ولا تــنــسَ أنَّــهــم يتبعونك فقط 
ــــن الـــمـــســـتـــحـــيـــل  ــــعـــــرون أنــــــــه مــ ــم يـــــشـ ــ ــهـ ــ لأنـ
الاستمرار في العيش بالطريقة القديمة.

إنَّ »سيطرة 
الدولة« التي 

يعِدُون بها 
ستصبح إذا ظلّ 

الرأسماليون 
محتفظين 
برأسمالهم 

وسيلةً لمكافحة 
وسَحْق الإضرابات
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

فـــبـــقـــدر مــــا تــــبــــدو إمـــكـــانـــيـــة رصـــــد حـــــال الــــمــــزاج 
الشعبي متشابكة ومــعــقــدة ومــتــبــدلــة، بــقــدر ما 

تظهر واضحة وعارية بهذه الفترة.

الاحتقان من أدق التفاصيل
قـــد لا يــخــتــلــف اثـــنـــان فـــي واقــعــنــا الـــراهـــن على 
أن الـــــــمـــــــزاج الــــشــــعــــبــــي الـــــــعـــــــام، تـــــجـــــاه الــــوضــــع 
المعيشي مثلًا، تجاوز مرحلة التململ والتذمر 

والاستياء، ووصل لمرحلة الغضب.
وقـــد لا يــخــتــلــف اثـــنـــان عــلــى أن تــــردي الــواقــع 
ــــع  ــــوضـ الــــــخــــــدمــــــي، بـــــــالـــــــتـــــــوازي مـــــــع تـــــــدهـــــــور الـ
المعيشي الــضــاغــط، ومـــع تــداعــيــات ومــفــرزات 
الحرب والأزمة، وفي ظل استمرار السياسات 
الاقتصادية الليبرالية المحابية لمصالح الأقلية 
بالمقابل بحق  والمجحفة  والــنــاهــبــة،  الــفــاســدة 
الغالبية الــمــفــقــرة، أوصـــل هـــذا الــمــزاج لمرحلة 

الاحتقان من جديد.
فــالأحــاديــث الــيــومــيــة، ومــا يــجــري تــداولــه عبر 
وســـائـــط الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، بــيــن الــجــديــة 
ــكــــم، لا يــــخــــرج عـــــن كـــونـــه  ــهــ ــتــ ــريــــة والــ والــــســــخــ
تعبيراً عن حال الاحتقان المستمر والمتزايد 
لـــدى الغالبية الــمــفــقــرة والــمــجــوعــة. والأمــــر لم 
يــعــد يــرتــبــط بــتــصــريــح مـــن هــــذا الـــمـــســـؤول أو 
ذاك، ولا بما يتعلق بتردي خدمة معينة، أو 
ــنــــاك، ولا حــول  بــتــقــصــيــر ولا مـــبـــالاة هــنــا وهــ
غياب أو تغييب دور الدولة وتراجعه، بل على 
أدق الــتــفــاصــيــل الــحــيــاتــيــة الــيــومــيــة الــمــتــشــابــكــة 
ــقـــرة  ــفـ ــمـ ــيــــة الـ ــبــ ــالــ ــــة عــــلــــى حـــــيـــــاة الــــغــ ــــطـ ــــاغـ والـــــضـ

والمهمشة.

النزوع نحو الاستقرار حال طبيعي
بــحــســب بــعــض الاخــتــصــاصــيــيــن: »إن الـــمـــزاج 
بــــنــــزعــــتــــه نـــحـــو  يــــخــــطــــئ  يــــمــــكــــن أن  الـــــــعـــــــام لا 
الاستقرار، وإعادة الدفع إليه عند الضرورة«.

فــــمــــفــــردات مـــثـــل: )الــــتــــوتــــر، الـــتـــمـــلـــمـــل، الـــتـــذمـــر، 
ــــدوء، الــســكــيــنــة، الــغــضــب،  ــهـ ــ الـــقـــلـــق، الــــخــــوف، الـ
التهكم، التفاؤل، اليأس، التشاؤم، الإحباط..( 
ــفــــســــي، عــلــى  ــنــ ــــي عـــمـــيـــقـــة بــــمــــدلــــولــــهــــا الــ ــا هــ ــ ــمـ ــ ربـ
المستوى الفردي، وبانعكاساتها على الوسط 
ــبــــدو مــتــبــدلــة  ــة بـــحـــيـــث تــ ــرنــ الـــمـــحـــيـــط، وهــــــي مــ
ومتغيرة، برغم النزوع الطبيعي نحو التوازن 
والاستقرار والسكينة، إلا أنها جميعاً تعبر عن 
حال مزاج، قد يكون عنصره الأساس فردياً، 
لكنه يتحول إلى شعبي ومجتمعي عام عندما 

تجتمع عوامل عدم الاستقرار وتُعمم.
فــتــبــدل وتــغــيــر حــــال الـــمـــزاج الـــفـــردي الــخــاص 
والشعبي العام حالة طبيعية، وتقلباتها يمكن 
قياسها بين )المرن والخشن( بحسب الظرف 
ــــر كـــمـــعـــيـــار  ــــوتـ ــتـ ــ والــــــــحــــــــال، وبــــحــــســــب درجـــــــــة الـ
ــــك بــحــســب تــغــيــر الـــظـــروف  رئــيــســي ربـــمـــا، وذلـ
والـــشـــروط الــحــيــاتــيــة، وآثـــارهـــا ونتائجها على 

الحاضر والمستقبل.
فهذا التبدل والتغير غايته الدفع باتجاه تغيير 
التوجهات التي تزعزع حــال الاستقرار الذي 
يــــنــــزع إلــــيــــه الــــفــــرد والـــمـــجـــتـــمـــع عـــمـــومـــاً بــشــكــل 

طبيعي.

عوامل الاستقرار ومساعي الاحتواء
ــــوامـــــل الاســـــتـــــقـــــرار، الـــتـــي  عـــنـــد الــــحــــديــــث عـــــن عـ
ــبـــدأ الــحــديــث  ــنـــزع إلـــيـــهـــا الــــفــــرد والـــمـــجـــتـــمـــع، يـ يـ
عــن تلبية الــمــتــطــلــبــات والـــحـــاجـــات، الــمــتــطــورة 

المزاج الشعبي تجاوز مرحلة الاحتقان

ــــا، والــــتــــي تــحــكــمــهــا عــمــومــاً  والـــمـــتـــغـــيـــرة بـــــدورهـ
جملة مــن الـــشـــروط، منها مــا هــو فـــردي على 
مــســتــوى الإمـــكـــانـــات وتــوظــيــفــهــا وصــــــولًا إلــى 
تحقيق الــطــمــوحــات والــرغــبــات، ومــنــهــا مــا هو 
العامة،  عــام على مستوى تــوجــهــات المجتمع 
بما يخدم ويحقق استمراره وتطوره ونموه، 
السياسات  بالنتيجة جملة من  والتي تحكمها 
والــتــوجــهــات والــضــوابــط والــقــوانــيــن، وغيرها 

من العوامل الكثيرة الأخرى.
وبشكل عــام، يجري التعامل مــع حــال المزاج 
الــشــعــبــي الـــعـــام عــنــد الــمــنــعــطــفــات والــمــتــغــيــرات، 
ــلـــى الـــحـــيـــاة  ــتــــي تــــرخــــي بـــظـــالـــهـــا الـــســـلـــبـــيـــة عـ الــ
والــمــعــيــشــة والــــخــــدمــــات، عــبــر أدوات تــقــلــيــديــة 
تعمل على إعادة احتوائه، في مسعى لاستعاد 
الــثــقــة بــالــتــوجــهــات والــســيــاســات الــمــعــمــول بها، 
وهــو مــا كــان يــجــري، ومــا زال، على مستوى 
العمل الحكومي مثلًا، بغض النظر عن النجاح 

بذلك من عدمه!

لا إمكانية لاستمرار الاحتواء
واقــــع الــحــال يــقــول: إن الــســيــاســات الحكومية 
الــمــطــبــقــة، مـــع نــتــائــجــهــا الــســلــبــيــة الــكــبــيــرة على 
ــتــــويــــات، اســــتــــنــــزفــــت كـــــل إمــــكــــانــــات  كــــافــــة الــــمــــســ
استعادة ثقة المواطنين بها، وخاصة الغالبية 
المنهوبة والــمــفــقــرة والــمــهــمــشــة، بــغــض النظر 

عن مواقفهم ومواقعهم وتوجهاتهم.
فــالــضــغــوط المعيشية الــقــاســيــة، بــالــتــوازي مع 
تردي الخدمات، وما وصل إليه الحال مع واقع 
النهب والفساد، الكبير والفج والوقح، المغطى 
ــــن خــــــال هــــــذه الــــســــيــــاســــات، أصــبــحــت  عـــلـــيـــه مـ
ــتــــواء عبر  ــــادة الاحــ ــــدود إعــ أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن حـ
المستهلكة  السياسات نفسها، والآلــيــات  اتباع 

والمعادة والمكررة نفسها.

 التغيير والنزوع للاستقرار 
والقرار 2254

إذا كان النزوع نحو التغيير بغاية الوصول 
ــــا ســــبــــق،  ــــمـ ــــرار أمـــــــــر طــــبــــيــــعــــي كـ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ إلـــــــــى الاسـ

ســــــــــواء عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـــــــفـــــــردي أو عــلــى 
الــمــســتــوى الــشــعــبــي والــمــجــتــمــعــي الـــعـــام، فــإن 
الــتــغــيــيــر الــشــامــل والــعــمــيــق بـــات حــاجــة ملحة 
وضرورية، مجتمعياً وشعبياً، حتى مما قبل 
لــحــظــة تــفــجــر الأزمــــة الــوطــنــيــة، نتيجة تــراكــم 
الكثير من عوامل الاضطراب والتوتر وعدم 
التي شملت كافة مناحي الحياة،  الاســتــقــرار 
والتي تزايدت حدتها خلال سنوات الحرب 
والأزمــة بشكل كبير، وتفاقمت بشكل مطرد 

مؤخراً.
فمع استمرار الأزمة الوطنية العامة دون حل 
حــتــى الآن، بـــرغـــم تـــوفـــر أداة حــلــهــا الــمــتــمــثــلــة 
بالقرار 2254، ومع استمرار عوامل التعطيل 
والـــعـــرقـــلـــة لـــلـــوصـــول إلـــــى هـــــذا الــــحــــل مــــن قــبــل 
بعض القوى الفاعلة والمؤثرة، محلياً وإقليمياً 
ــاً، فــقــد بــلــغ الــتــوتــر الاجــتــمــاعــي درجــاتــه  ــيـ ودولـ
الــقــصــوى مـــجـــدداً، مــتــجــاوزاً حـــدود الاحــتــقــان، 
ربــمــا بــانــتــظــار لــحــظــة تــفــجــر جـــديـــدة، فــالــمــزاج 
الشعبي محتقن، وعامل الزمن لن يرحم أحداً!

ومع عدم تغييب تباين أدوار وغايات وأهداف 
الــقــوى الــمــؤثــرة على الأزمـــة الوطنية، إقليمياً 
ودولياً، لعل السؤال الذي يفرض نفسه على 
كــافــة الــقــوى الــوطــنــيــة، الــجــديــة والـــجـــادة، بهذا 

السياق: 
هـــل مـــن الــوطــنــيــة الـــدفـــع بــهــذا الاتـــجـــاه »الــتــفــجــر«، 
أو الــصــمــت حــيــالــه، مـــع كـــل مـــا قـــد يــحــمــلــه مـــن آلام 
ــــخـــــاض، بـــغـــايـــة الـــــوصـــــول إلــــــى الـــتـــغـــيـــيـــر الـــشـــامـــل  مـ
والعميق المنشود الذي يفرض الاستقرار اللازم، 
ــاً طــبــيــعــيــاً مــســتــحــقــاً لا فـــكـــاك منه  بـــاعـــتـــبـــاره نــــزوعــ
ــاً، أم الــســيــر نــحــو هــذا  شــعــبــيــاً ومــجــتــمــعــيــاً ووطـــنـــيـ
الــتــغــيــيــر بــســاســة، بــعــيــداً عـــن كـــل أســالــيــب التعنت 
والتعطيل التي تمارسها بعض القوى، سعياً إلى 
إعــــادة الاســتــقــرار عــبــر تنفيذ الــقــرار 2254 كــامــاً، 
وبــالــســرعــة الــكــلــيــة تــافــيــاً لآلام الــمــخــاض مـــجـــدداً، 
والــتــي مــن الــمــمــكــن أن تــكــون أكــثــر إيـــامـــاً وأطـــول 
ــا، مــــع يــقــيــنــنــا أن الــنــتــيــجــة الــمــوضــوعــيــة  مـــــدة ربــــمــ
مــحــســومــة بــالــنــهــايــة لــمــصــلــحــة الــشــعــب والـــوطـــن لا 

محالة؟.

هل معرفة حال وواقع المزاج الشعبي في هذه الفترة بحاجة لباحثين واختصاصيين 
ومراكز أبحاث، أم أنه أصبح واضحاً وظاهراً، ولم تعد هناك حاجة لسبر غوره ودراسته 

وتحليله؟

التغيير الشامل 
والعميق بات حاجة 

ملحة وضرورية 
مجتمعياً وشعبياً 

حتى مما قبل 
لحظة تفجر الأزمة 

الوطنية نتيجة 
تراكم الكثير من 

عوامل الاضطراب 
والتوتر وعدم 

الاستقرار
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شؤون محلية

• -

نفتتح فيسبوكيات هــذا الأسبوع ببوست 
ــــع مــــا وصـــــل إلــيــه  ــ تــهــكــمــي مــــؤلــــم حـــــول واقـ
الــــــــســــــــوريــــــــون مــــــــن عـــــــــــوز وجــــــــــــــــوع، يــــقــــول 

البوست:
• »في سورية بس.. انتقل مركز الأحلام 

إلى المعدة«.
حــول الخبر الــوارد على صفحة الحكومة، 
ــكــــهــــربــــاء  والــــــــــــذي يــــــقــــــول: »أعــــــلــــــن وزيــــــــــر الــ
ــيـــار  ــتـ الــــمــــهــــنــــدس غــــســــان الــــــزامــــــل عــــــــودة الـ
الـــكـــهـــربـــائـــي إلــــــى جـــمـــيـــع الـــمـــحـــافـــظـــات بــعــد 
إصــاح العطل فــي الشبكة، الــذي أدى إلى 
انقطاع عام للتيار الكهربائي في سورية«، 

علق البعض بالتالي:
• »مــنــعــرف إنــو ســوريــة شعب واحـــد لكن 
منتفاجأ انو سورية كلها أنبوب غاز واحد 
وكبل ضوئي واحد بس انو شريط كهربا 

واحد ورغيف خبز واحد!«.
• »وصـــــلـــــت الــــفــــكــــرة وفـــهـــمـــنـــا الــــمــــوضــــوع 

إيمتى التسعيرة الجديدة«.
الــــوارد على صفحة الحكومة  حــول الخبر 
ــــاب« عـــلـــى عـــــدة شــعــب  ــ عــــن تــــوزيــــع مـــئـــة »تـ
للتعلم المتمازج من قبل وزير التربية في 

محافظة السويداء، علق البعض بالتالي:
ــــب الـــــجـــــوعـــــان لا  ــالـ ــ ــــطـ • »وزعـــــــــــو خـــــبـــــز، الـ

يستطيع التركيز والإبتكار«.
• »وزعـــــو مـــــازوت شــتــويــة مـــا مــعــهــا مــزح 

الأطفال ما بتتحمل«.
حــــول الــخــبــر الـــــذي يـــقـــول: »نـــفـــت الــشــركــة 
الــســوريــة لــاتــصــالات مـــا يــتــم تـــداولـــه على 
صفحات التواصل الاجتماعي حول تغيير 
فــي نــظــام بــاقــات الإنــتــرنــت«، عــلــق البعض 

بالتالي:
• »ما في دخان من دون نار«.

• »الــتــغــيــيــر لــنــظــام الـــبـــاقـــات غــيــر قــانــونــي 
أصلًا«.

ــــذي يــــقــــول: »نــــفــــت وزارة  ــ حـــــول الـــخـــبـــر الـ
الــتــربــيــة صــــدور أي قــــرار لــهــا بــشــأن أتمتة 
ــــات الـــنـــهـــائـــيـــة لـــــطـــــاب الــــشــــهــــادة  ــانـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الامـ
الـــثـــانـــويـــة والــتــعــلــيــم الأســــاســــي حــتــى الآن، 
ــــارت الـــــوزارة إلـــى أنـــه فــي حـــال إقـــرار  وأشـ
إجراء أي امتحان مؤتمت لأية مادة سيتم 
الإعـــان عنه على موقع الــــوزارة الرسمي 
قبل الامتحان النصفي حتماً؛ ليتم تدريب 
الطلاب عليه، وأملت الوزارة من المدرسين 
والموجهين كــافــة عــدم نشر أيــة معلومات 
غــيــر صحيحة حـــول هـــذا الــمــوضــوع تحت 
طــائــلــة الــمــاحــقــة الــقــانــونــيــة«، عــلــق البعض 

بالتالي:
• »إذا فيه فكرة لموضوع الأتمتة يفترض 
تـــخـــبـــر الــــطــــاب قـــبـــل بــــوقــــت حـــتـــى تــســتــعــد 
لــــهــــيــــك مـــــــــوضـــــــــوع... بــــعــــديــــن شــــــو الــــســــريــــة 
ــالــــمــــوضــــوع... مــــو طـــــاب الـــجـــامـــعـــة أغــلــب  بــ

الامتحانات مؤتمتة؟«.
• »تهديد ووعيد، وعــم يقولوا حتى الآن 

يعني ح تصير!«.
حـــول حــديــث مــديــر الــمــخــابــز عــن إعــفــاء أي 
مدير مخبز يقوم يبع ربطة الخبز بــدون 

كيس، علق البعض بما يلي:
• »وقــفــت عــلــى كــيــس الــخــبــز عــلــى أســاس 
مـــشـــالله شــــو مــتــيــن لـــســـا ونـــحـــنـــا عــــم نــحــط 

الخبز فيه بينشق«.
• »الــحــكــومــة تــركــت كــل مــشــاكــل الــبــلــد ومــا 
ضل عندها غير كيس ربطة الخبز تستحق 

لقب حكومة الكيس«.
ونــــخــــتــــم مــــــع بـــــوســـــت واقــــــعــــــي مــــــن إحــــــدى 
الـــــصـــــفـــــحـــــات الــــــخــــــاصــــــة حــــــــــول مـــــمـــــارســـــات 
الحكومة تجاه المواطنين، يقول البوست:
• »أنـــا مــا شفت حكومة بتمنن مواطنيها 
متل حكومتنا، بتحس حالك إنو يا لقيط يا 
يتيم وهنن تبنوك شفقة وعم يقطعوا عن 

تمهم ويصرفوا عليك!«.
وناقل الكفر ليس بكافر

فيسبوكيات

	ǧسمير العلي

مـــضـــمـــون الـــخـــبـــر بـــمـــا يــتــعــلــق بــعــرض 
الـــــمـــــواقـــــع  بـــــعـــــض  الـــــســـــيـــــاحـــــة  وزارة 
لــاســتــثــمــار لــيــس جـــديـــداً، لــكــن الــقــديــم 
الــمــســتــجــد هــــو الامــــتــــيــــازات والـــمـــزايـــا 
والإعـــــــــــــفـــــــــــــاءات الـــــــتـــــــي ســــيــــحــــظــــى بـــهـــا 
المستثمرون »المحظيون« سياحياً!.

تفاصيل 
بـــــــحـــــــســـــــب ســــــــــــانــــــــــــا، أوضـــــــــــــــــــح مــــــــعــــــــاون 
وزيـــــــر الـــســـيـــاحـــة لــــشــــؤون الـــمـــشـــاريـــع 
ــثـــمـــار الــســيــاحــي،  ــتـ والــتــخــطــيــط والاسـ
ــان تــم  ــ أن: »الــــمــــشــــاريــــع الــــمــــذكــــورة كــ
عــرضــهــا ســابــقــاً فــي ملتقى الاســتــثــمــار 
السياحي عام 2019 والآن تم التعاقد 
عليها، وتكلفتها وفق الأسعار الرائجة 
ـــ 900 مــلــيــار لـــيـــرة ســـوريـــة،  تـــقـــارب الــ
وطــاقــتــهــا الاســتــيــعــابــيــة 2500 ســريــر 
و8000 كــرســي إطــعــام، وتــؤمــن نحو 
2000 فرصة عــمــل«، مبيناً أنــه: »بعد 
الانتهاء من إجراءات منح التراخيص 
الــمــشــاريــع حيز التنفيذ  ستدخل هــذه 

خلال فترة قريبة«.
ــنــــي الـــمـــحـــدد  ــبـــة لــــلــــوقــــت الــــزمــ ــالـــنـــسـ وبـ
لــتــنــفــيــذ هـــــذه الـــمـــشـــاريـــع، أوضــــــح أن: 
»الــــــمــــــشــــــاريــــــع الـــــصـــــغـــــيـــــرة مــــــــن ضـــمـــن 
التسعة المذكورة تحتاج سنة وستة 
أشهر، والكبيرة من سنتين إلى ثلاث 

سنوات أو أكثر، على ألّ تتجاوز مدة 
التنفيذ الخمس سنوات«.

تسهيلات ومزايا
أمــا عــن الامــتــيــازات والإعـــفـــاءات التي 
وردت تــحــت مـــفـــردة »الــتــســهــيــات«، 
ــا لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــهــ ــمــ ــقــــديــ والـــــــتـــــــي تـــــــم تــ
اســـتـــنـــاداً لــلــمــوافــقــة أعـــــاه، فــقــد تمثلت 

بالتالي:
ــــب  ــــرائــ ــــضــ الإعــــــــفــــــــاء مـــــــن الــــــــرســــــــوم والــ
ــيـــة الــــمــــفــــروضــــة عـــلـــى الــــمــــواد  الـــجـــمـــركـ

المستوردة لإنجاز هذه المشاريع.
الإعـــفـــاء مــن الــضــرائــب الــجــمــركــيــة أول 
ســــبــــع ســــــنــــــوات بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــمـــنـــشـــآت 
تكون  السابعة  السنة  وبــعــد  الفندقية، 

ضرائب مخفضة.
ــالــــة ورخـــــــص  ــمــ ــعــ ــلــ مـــــنـــــح تــــســــهــــيــــات لــ

الإشادة.
كما أعيدت مناقشة موضوع القروض 
مـــع الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة، لــتــبــدأ الــجــهــات 
العاملة بإعطاء قروض للمستثمرين.

وربـــمـــا هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الامـــتـــيـــازات 
ــنــــة  ــقــــونــ ــمــ والإعـــــــــــــفـــــــــــــاءات الأخـــــــــــــــــرى، الــ
ــبـــوبـــة بـــمـــوجـــب بـــعـــض الـــقـــوانـــيـــن  والـــمـ
المطبقة والــمــعــمــول بها،  والــتــعــلــيــمــات 
بغاية ضمان  سلفاً  والمصاغة  المعدة 
ــلــــى  ــــى أعــ ــلـ ــ ــمــــريــــن عـ ــثــ ــتــ حــــــصــــــول الــــمــــســ

هوامش ربح ممكنة.

ت لجدي ما مات«! »لو صحِّ
الــمــســتــثــمــرون »الـــكـــبـــار« الـــذيـــن سيتم 
الــــتــــعــــاقــــد مــــعــــهــــم لاســــتــــثــــمــــار الــــمــــواقــــع 
السياحية التسعة في طرطوس، وفقاً 
لما سبق أعـــاه مــن مــزايــا وامــتــيــازات 
وتــســهــيــات، هـــم دون أدنــــى شـــك من 
فهؤلاء ضمنوا حصولهم  المحظيين، 
ــــى هــــــــــوامــــــــــش الــــــــــربــــــــــح الــــــكــــــبــــــيــــــرة،  ــــلـــ عـــ
اعـــــتـــــبـــــاراً مـــــن لـــحـــظـــة الـــتـــعـــاقـــد وطــيــلــة 
مــــدة الاســـتـــثـــمـــار، ولــــو كــــان ذلــــك على 
حساب حقوق خزينة الدولة، أو على 
حــســاب حــقــوق الــعــمــالــة الــمــســتــخــدمــة، 
ــار بـــــالأمـــــوال  ــمــ ــثــ ــتــ أو مـــــن خـــــــال الاســ
الــمــقــتــرضــة مــن الــمــصــارف الــمــرخــصــة، 
ــاً، ولا  ــبـــعـ وهـــــي مــــصــــارف حــكــومــيــة طـ
ندري ما سيقدمه هؤلاء بالمقابل بعد 
كــل ذلـــك، ولــعــل أســمــاء هـــؤلاء »بــحــال 
الإعلان عنها« تعتبر وحدها كافية كي 

يحصلوا على الأرباح المضمونة!.

السياحة أم الإنتاج؟
ــــي لــلــتــأكــيــد عـــلـــى الــتــوجــه  ربـــمـــا لا داعــ
الــحــكــومــي الــســاعــي إلـــى تــعــزيــز مــواقــع 
ــاعـــات  ــقـــطـ ــار الـــــخـــــاص فـــــي الـ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
الــســيــاحــيــة والــخــدمــيــة، بــاعــتــبــارهــا من 
ــادر الــــربــــح الـــكـــبـــيـــرة الــمــضــمــونــة،  مــــصــ
ــة بـــــاتـــــت كــــثــــيــــرة عــــلــــى ذلــــــك،  ــ ــلــ ــ ــثــ ــ والأمــ

ــقــــطــــاع  الــ ــــم  ــــجــ تــــضــــخــــيــــم دور وحــ مـــــــع 
الاســـتـــثـــمـــاري الـــخـــاص بـــهـــذا الــمــجــال، 
وهـــذا مــا أكـــده مــعــاون وزيـــر السياحة 
بقوله: »إن القطاع السياحي يعد من 
أكبر القطاعات التي تؤمن فرص عمل 
مـــبـــاشـــرة خـــــال وضـــعـــهـــا بــالاســتــثــمــار 
وتــــشــــغــــيــــل الـــــمـــــنـــــشـــــآت، كــــــذلــــــك تــــؤمــــن 
فــــرص عــمــل غــيــر مـــبـــاشـــرة مـــن خــال 
ارتباط تنفيذها بعدد من المهن التي 
تؤمن احتياجات المشاريع السياحية 
خــــــــال فـــــتـــــرة الإنـــــــشـــــــاء والاســــتــــثــــمــــار 

والتشغيل«.
بالمقابل، هناك عدم اهتمام حكومي، 
بـــــــل وإضــــــــعــــــــاف رســـــــمـــــــي، لـــلـــقـــطـــاعـــات 
ــــة )الــــصــــنــــاعــــيــــة والـــــزراعـــــيـــــة  ــيـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ الإنـ
والــــحــــرفــــيــــة( ســــــــواء مـــنـــهـــا الــــعــــامــــة أو 
الــخــاصــة، الأهــــم والأكـــثـــر جــــدوى على 
الــــمــــســــتــــوى الاقــــــتــــــصــــــادي والــــوطــــنــــي 
الــــــعــــــام، وخـــــاصـــــة بـــالـــمـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة 
بــنــتــائــجــهــا وتــداعــيــاتــهــا، وقـــد يــبــدو من 
الــمــتــعــذر ســــرد مـــا تـــعـــرض لـــه الــقــطــاع 
الإنـــتـــاجـــي مـــن تـــراجـــع كــبــيــر، وخــاصــة 
خلال السنين الأخيرة، مع الأخذ بعين 
ــــه لــــو قـــيـــض لــــه الــحــصــول  الاعـــتـــبـــار أنـ
ــــعـــــض الــــــمــــــزايــــــا والــــتــــســــهــــيــــات  ــلـــــى بـ ــ عـ
والامـــتـــيـــازات أعــــاه لــمــا وصـــل لــمــا آل 

إليه حاله، وحالنا، وحال البلد، الآن!

مزيد من الإعفاءات السياحية للمحظيين الكبار

»بهدف دعم قطاع السياحة وإعادة ألقه، وافقت وزارة السياحة على منح تراخيص لتسعة مواقع استثمارية في محافظة طرطوس مهيأة بشكل 
جيد ومدروسة قانونياً وفنياً وتنظيمياً«، هذا ما ورد عبر وكالة سانا بتاريخ 2020/11/7.
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شؤون اقتصادية

موازنة 2021

تدهور العامين الماضيين يقابل 8 أعوام من الأزمة!
أولًا: تقليص نوعي للإنفاق العام

فـــي كـــل ســنــة تــقــفــز أرقـــــام الـــمـــوازنـــة الــعــامــة إلــى 
عتبة جديدة مضيفة آلاف تريليونات الليرات... 
وفي 2021 فإن الحكومة ستزيد إنفاقها المعلن 
عن العام الحالي 2020 بنسبة: 112% وزيــادة 
4500 مـــلـــيـــار لــــيــــرة. هـــــذا بـــالـــطـــبـــع فــــي الأرقــــــام 
الــمــعــلــنــة، والـــتـــي لا نــعــلــم إن أنــفــقــت بــالــفــعــل في 
عـــام 2020، أو إن كــانــت ستنفق كــامــلــة بالفعل 
في 2021. فكما قلنا وكــررنــا، الحكومة تخالف 
الدستور بتأخير إصـــدار قطع الــمــوازنــات، أي: 

الإنفاق الفعلي.
ولكن، وكما العادة فإنه مع تدهور قيمة الليرة 
والـــتـــراجـــع الــكــبــيــر فـــي قــدرتــهــا الـــشـــرائـــيـــة، فــإن 
هــذه المبالغ تفقد قيمتها الحقيقية، فالحكومة 
ــــة، ولــكــنــهــا  ــــوازنــ ــمــ ــ ــــرات فـــــي الــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــلـــة الـ ــتـ تــــزيــــد كـ
عــمــلــيــاً تــســتــطــيــع أن تــشــتــري كــمــيــات أقــــل من 
الــقــمــح والــمــحــروقــات بــهــذه الــمــبــالــغ الإضــافــيــة! 
لأنــهــا تسعّر وتــدفــع للمستوردين على دولار 

السوق. 
وإن بقي سعر السوق في 2021 عند الحدود 
الحالية، فإن الموازنة ستكون قد زادت فعلياً 
عـــن مــســتــوى 2020 بــمــقــدار قـــد يـــقـــارب مليار 
دولار... ولـــكـــن لا شــــيء مـــضـــمـــون. فــمــوازنــة 
2020 بدأت بقيمة تقارب 9,2 مليارات دولار، 
ــــصـــــرف الــــرســــمــــي، ولــكــنــهــا  ــا ســـعـــر الـ ــ ــــذنـ إذا أخـ
انتهت فعلياً إلى أقل 3,2 مليارات بسعر دولار 

السوق!
أما المقارنة الأهم، فهي مع فترة أطول، مثلًا: 
عـــنـــد مـــقـــارنـــة رقـــــم الــــمــــوازنــــة الـــجـــديـــد والـــبـــالـــغ 
كــمــا أشــرنــا 3,7 مــلــيــار دولار تــقــريــبــاً، مــع رقــم 
الــمــوازنــة فــي عـــام 2018 مــثــاً، والــبــالــغ 3187 
مــلــيــار لــيــرة فـــي حــيــنــهــا. حــيــث الــتــراجــع يــفــوق 
النصف! فقيمة الموازنة في 2018 قاربت: 6,3 
مــلــيــارات دولار وفـــق ســعــر الــســوق أيــضــاً في 

حينها المقارب لـ 500 ليرة وسطياً.
والتراجع في الإنفاق العام الذي يعكس دور 
ومــهــمــات جــهــاز الــدولــة كبير جـــداً خــال عامي 
احتداد الأزمة الاقتصادية في سورية، وتعمق 
الركود 2019-2020 ليصل إلى خسارة نصف 

فعالية ودور جهاز الدولة.

 ثانياً: تخفيض نوعي

 في الإنفاق الاستثماري
عـــــــام 2021 أن الإنــــفــــاق  مــــــوازنــــــة  فـــــي  الــــجــــديــــد 
الاســتــثــمــاري الــعــام، سيتراجع إلــى نسبة: %17 
ــــان يـــشـــكّـــل فــي  ــة... بــيــنــمــا كـ ــ ــــوازنـ ــمـ ــ مــــن مــجــمــل الـ
الأعــوام السابقة نسبة تقارب الربع تقريباً من 
الموازنة! وهو تراجع كبير ومؤشر على إعلان 
لــلــتــوجــه بـــأن الــحــكــومــة لـــن تــنــفــق عــلــى منشآتها 
الإنتاجية  مساهمتها  توسيع  وعــلــى  الصناعية، 
المباشرة، مثل: توسيع عمليات توليد الطاقة، 
أو الــطــرق، أو الإنــتــاج الـــزراعـــي الــعــام، كــمــا في 
الدواجن مثلًا، أو منشآت جديدة في التعليم أو 
الــصــحــة. بــل ستخصص مجمل إنــفــاقــهــا للإنفاق 

الإداري الخدمي، ولكتلة الأجور.
الــمــخــصــصــات الاســتــثــمــاريــة فــي مـــوازنـــة 2021 
لــيــرة، وهــي بالقياس  لــن تتعدى 1500 مليار 

تبلغ موازنة عام 2021 رقماً قياسياً جديداً بالليرة السورية 8500 مليار ليرة... أي: بسعر صرف السوق الذي أصبحت الحكومة تسعّر عليه مستورداتها: حوالي 3.7 
مليارات دولار، مع إعلان الحكومة أنها تنوي زيادة إيراداتها بنسبة 240%... مع بقاء عجز يقارب 2500 مليار، ستسدّه بطرق متنوعة هذه المرة! تحتل المالية العامة 

العناوين الأساسية في العمل الحكومي، والموازنة تكشف بعض النوايا... كما تكشف مستوى التدهور في العامين الماضيين بالقياس إلى سنوات الأزمة السابقة.

خلال العامين 
الماضيين حيث 

اشتد الركود 
وتدهورت قيمة 

الليرة فإن الموازنة 
العامة التي 

تعكس دور جهاز 
الدولة الاجتماعي 

انخفضت بالقدرة 
الفعلية بمقدار 

النصف!

16.5

6.3
3.7

3

1.65
0.65

تراجع قيم الموازنة العامة للدولة وإنفاقها الاستثماري 
بين 2021-2018-2010

 قيمة الانفاق الاستثماري الحكومي   
مليار دولار

قيمة الموازنة العامة للدولة مقيمة 
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الـــفـــعـــلـــي لـــقـــدرتـــهـــا الـــشـــرائـــيـــة بـــــالـــــدولار تـــقـــارب 
حــالــيــاً 650 مــلــيــون دولار. بــيــنــمــا كــانــت القيم 
المخصصة فــي 2018 مــثــاً 825 مــلــيــار لــيــرة، 
وحوالي: 1,65 مليار دولار. أما في عام 2010 
فكانت القيم تبلغ 327 مليار ليرة، وحوالي 3 
مليارات دولار. ومجدداً التراجع في الإنفاق 
الأخيرين  العامين  خــال  الفعلي  الاســتــثــمــاري 
ــــع فـــــي مـــجـــمـــل الإنــــفــــاق  ــــراجـ ــتـ ــ هـــــو أكــــثــــر مـــــن الـ
الاســتــثــمــاري لــجــهــاز الـــدولـــة خـــال 8 ســنــوات 

من الأزمة!
ثــــالــــثــــاً: زيـــــــــادة الإيــــــــــــــرادات مـــــن رفــــــع الأســــعــــار 

واستثمار الحقوق!
أشـــار الــبــيــان الــمــالــي الحكومي لــمــوازنــة 2021 
ــادة الإيــــــــــرادات الـــعـــامـــة ســتــبــلــغ 3500  ــ ــ ــــأن زيـ بـ
ــعـــام الـــمـــاضـــي، أي:  مــلــيــار لـــيـــرة إضـــافـــيـــة عـــن الـ
مــســتــوى الــتــحــصــيــل الـــضـــريـــبـــي، ورفـــــع أســعــار 
الــخــدمــات الحكومية، وهــي مــصــادر الإيـــرادات 
الـــعـــامـــة الأســــاســــيــــة، ســــتــــؤدي إلـــــى زيــــــــادة فــي 
المدفوعات المقدمة لجهاز الدولة بنسبة تفوق 
ــأتـــي مــــن الإيــــــــــرادات  ــتـ ــــي زيــــــــادة سـ 140%. وهــ
ــــرســـــوم ومـــن  الـــجـــاريـــة أي: مــــن الـــضـــرائـــب والـ
بــدلات الخدمات، والتي تتضمن بند فروقات 
الأسعار، أي: حصيلة الحكومة من رفع أسعار 
خدماتها، وكذلك ستأتي إيرادات تقارب 3507 
مليارات ليرة إيرادات استثمارية، ومن حقوق 
الدولة، وهذه تتوقع الحكومة أن تحقق زيادة 
كبيرة فيها تقارب 215% وزيادة تفوق 2400 
مليار لــيــرة... ومثل هــذه الــزيــادة لن تأتي من 
الــنــشــاط الإنـــتـــاجـــي الــحــكــومــي الـــــذي لـــن تنفق 
عــلــيــه إلا الــقــلــيــل، بـــل ســتــأتــي بـــالـــدرجـــة الأولــــى 
مـــن الإيـــــــــرادات الاســتــثــنــائــيــة وحـــقـــوق الـــدولـــة 
)كــمــا فــي حــصــة الـــدولـــة مــن الاتـــصـــالات مــثــاً( 
إذ يبدو أن الحكومة ترسم على عملية واسعة 
لــلــمــشــاركــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي أمــــــاك وحـــقـــوق 

ــادة هـــامـــة فـــي الإيــــــرادات  ــ الــــدولــــة، وتــتــوقــع زيــ
منها...

زيادة الإيرادات بهذه النسبة الكبيرة تدل على 
مسعى جـــدي لــرفــع أســعــار الــخــدمــات والــمــواد 
الأســاســيــة، ومــســعــى جـــدي لـــزيـــادة الإيـــــرادات 
مـــن اســتــثــمــار أمـــــاك الــــدولــــة والـــحـــصـــول على 
)إيرادات استثنائية أو إيرادات حقوق منها(.

رابعاً: العجز والتمويل من السوق
في البيان المالي لموازنة 2021 يتبين أن رقم 
العجز سيبلغ 2484 مليار ليرة، بزيادة تقارب 
ــار... ولـــكـــن الأهــــــم مــــن رقـــــم الــعــجــز  ــيــ ــلــ 1000 مــ
وزيادته، هي مصادر تمويله، إذ يشير البيان 
المالي للحكومة بأن 500 مليار ليرة، وقرابة 
ثلث العجز سيتم تمويله عبر الأوراق المالية 
الــحــكــومــيــة، مــثــل: ســنــدات الــخــزيــنــة وشــهــادات 
ــنــــاك 200 مـــلـــيـــار مــنــهــا  ــيــــكــــون هــ الإيــــــــــــداع، وســ
لــلــمــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة الــتــنــمــويــة الــحــكــومــيــة. 
ــاقـــيـــان ســيــتــم تــمــويــلــهــا عــبــر  ــبـ بــيــنــمــا الـــثـــلـــثـــان الـ
المركزي. إن وسيلة  المصرف  الاستدانة من 
التمويل هــذه تعكس عملياً استخدام الأمــوال 
الــمــتــكــدســة فــي الــمــصــارف الــعــامــلــة فــي الــســوق 
لــتــمــويــل الإنـــفـــاق الــحــكــومــي، وهــــي حــتــى الآن 
عــنــد مـــعـــدلات فـــائـــدة وســطــيــة 7% تــقــريــبــاً. كما 
يعتبر اللجوء إلى آلية التمويل هذه أفضل من 
اللجوء إلى إصــدار المصرف المركزي للنقود 
الـــذي يحمل آثــــاراً تضخمية أكــبــر. ولــكــن تبقى 
الــمــشــكــلــة لــيــســت فــــي تـــأمـــيـــن الـــتـــمـــويـــل بــمــقــدار 
ــالـــحـــصـــول  ــه... فـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــوظـ ــقــــة تـ ــــي طــــريــ ــــي فــ ــا هــ ــ مــ
عــلــى تــمــويــل لـــمـــدة ســنــة أو ســنــتــيــن دون أن 
يستطيع هــذا الــمــال أن يحقق زيـــادة إنتاجية، 
وإنتاج  استثمارية، ومستوى توظيف  ونقلة 
ــإنـــه ســيــعــنــي تــــحــــوّل هـــذه  ودخـــــــول إضـــافـــيـــة، فـ

الآلية إلى عبء وليست رافعة.
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عموماً يعرف الجميع، بأن خروج الأموال من 
ســوريــة وتــهــريــبــهــا هــو أمـــر قــديــم، وهـــو نتيجة 
لتفاعلات في المنظومة الاقتصادية والسياسية، 
جوهرها تكدّس أرباح هامة وضعف الاستثمار 
الــبــاد بسبب ضعف ربحية الاستثمار،  داخـــل 
فعموماً الأربــاح في سورية كانت تحصل على 
ــــي، ولـــكـــن  ــالـ ــ ــمـ ــ ــنــــوي الإجـ ــــل الــــســ ــــدخـ ــــن الـ 75% مـ
أصحاب الأرباح لا يستثمرون إلا ما هو أقل من 
الــنــاتــج... والمستثمرون الأساسيون  مــن   %20
كـــانـــوا مـــن صــغــار ومــتــوســطــي أصـــحـــاب الــربــح: 
ــــاب الــــــورش  ــــحــ ــــون وأصــ ــــوريـ ــــسـ الـــــمـــــزارعـــــون الـ
والــمــعــامــل الــصــنــاعــيــة بــالــدرجــة الأولـــــــى... بينما 
شريحة المتخمين الذين يحصلون على أموالهم 
بالسهل والسريع فكانوا يخرجون جــزءاً هاماً 

منها تاريخياً.
أمّــا لبنان فهو الوجهة الأقــرب والأســهــل، وهو 
مــركــز مــصــرفــي إقــلــيــمــي مــنــذ تــأســيــســه وواحــــدة 
مــن الــوجــهــات الأســاســيــة لاســتــقــرار الأمــــوال أو 

لعبورها إلى مصارف الغرب.

موجات خروج الأموال السورية
الـــمـــوجـــة الأولـــــــى مــــن خــــــروج الأمــــــــوال يــعــيــدهــا 
الــبــعــض إلــــى عــصــر الـــتـــأمـــيـــم، والـــمـــوجـــة الــثــانــيــة 
تُعاد إلــى مرحلة السبعينات وتــوسّــع كبير في 
حلقات الفساد الكبرى والثروات البيروقراطية 
الــتــي ســاهــم فيها تــدفــق أمــــوال الخليج النفطية 
إلى سورية، ومن ثمّ أزمة الثمانينات والتهاوي 
في قيمة الليرة، وترسّخ سوق سوداء للعملة، 
والـــوجـــود الــســوري فــي لــبــنــان وتــحــديــداً خــال 
الــتــســعــيــنــات أي: مـــا بــعــد اتـــفـــاق الــطــائــف، حيث 
يدور المال الخليجي في دوائر الفساد اللبنانية 
تــحــت مــســمــى إعــــــادة الإعــــمــــار، فـــي ظـــل وجـــود 
سوري )سياسي واقتصادي( يلعب دوراً هاماً 
في هذه المنظومة الفاسدة المتشكلة في حينها 
ويــســاهــم فــي حــصــول قــوى ســوريــة هــامــة على 
حــصــة مـــن عــمــلــيــة الــنــهــب الـــكـــبـــرى لــلــبــنــان الــتــي 
شــــاركــــت فــيــهــا كــــل الـــنـــخـــب الـــحـــاكـــمـــة والـــمـــؤثـــرة 

لبنانياً وإقليمياً.
ــاً فـــــإن مـــرحـــلـــة )الـــتـــحـــرر الاقـــتـــصـــادي  ــقــ أمـــــا لاحــ
والــــتــــجــــاري الـــــســـــوري( الـــتـــي كـــانـــت الـــمـــصـــارف 

الـــخـــاصـــة الـــســـوريـــة أحــــد عــنــاويــنــهــا لـــم تستطع 
أن تنافس جدياً المنظومة المصرفية اللبنانية 
)بــــــل كــــانــــت إلــــــى حـــــد بـــعـــيـــد امـــــــتـــــــداداً لــــهــــا( ولـــم 
تجذب الأموال السورية التي بقيت تتدفق إلى 
الــمــصــارف الــلــبــنــانــيــة... فــالأخــيــرة كــانــت تتفاعل 
مع المتغيرات الدولية بمستوى أكبر وتجذب 
إليها كتلة لا بأس بها من التدفق المالي الدولي 
ــــام 2008، وعــــبــــر أســــعــــار فـــائـــدة  عـــقـــب أزمـــــــة عــ

وصلت إلى %35...

»بيئة الأعمال غير الآمنة«
لدى أصحاب الأعمال مصطلح يكررونه كثيراً 
حول »بيئة الاستثمار«، لتوصف بيئة الأعمال 
ــــر آمـــنـــة  ــيـ ــ ــأنــــهــــا »غـ ــــار فـــــي ســـــوريـــــة بــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ والاسـ
وبيروقراطية« وهي السبب في خروج الأموال 
من سورية وعدم تدفقها إليها كما يقول البعض، 
الأمــــــر الــــــذي يــعــكــس حــقــيــقــة مـــوضـــوعـــيـــة يــمــكــن 
توصيفها بالتوصيفات السياسية الاقتصادية... 
فالتحرير الاقتصادي في سورية كــان امــتــداداً 
للربح، وكــان  العالي  لحالة الاحــتــكــار والتمركز 
آلية لدخول قوى الفساد البيروقراطية الكبرى 
إلى شراكات واسعة في السوق وخارج جهاز 

الدولة، ولكن باستخدام وزنه.
فــتــجــري مــثــاً عــرقــلــة بــيــروقــراطــيــة لــمــشــاريــع لا 
تقبل الشراكة، ويتسهل- إلى حدود قصوى- 
الكبرى،  والمالية  الاقتصادية  الكيانات  تشكيل 
الــــتــــي تـــعـــلـــن هـــــذه الــــشــــراكــــة كـــمـــا فــــي الـــشـــركـــات 
القابضة. وبينما يريد رجال الأعمال وأصحاب 
الـــثـــروة فـــي الـــســـوق الــتــحــرر مـــن بــيــروقــراطــيــة 
جــهــاز الـــدولـــة وتــحــويــلــه إلــــى مــســهّــل لأعــمــالــهــم، 
وإتاحة »تقاسم أكثر عدالة« للربح، فإن التحرر 
الاقتصادي أبقى على بيروقراطية جهاز الدولة 
ــــأداة فـــي يـــد قـــوى الإثـــــراء عــبــر الــفــســاد، الــتــي  كـ
تعطي وتــأخــذ، ولكنها بالمقابل قــوّة اقتصادية 
منافسة لبيئة الأعمال التقليدية، وهــي منافس 
حــاســم يمتلك الــقــرار فــي الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة 
والمالية، وفي الموافقة والمنع! وهذا ما يسميه 

أصحاب الأعمال »بعدم الأمان«.
وكــــل هــــذا قــبــل الأزمـــــــة، أي: قــبــل تـــدهـــور بيئة 
ــــاج والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة بــشــكــل  ــتـ ــ الاســـتـــثـــمـــار والإنـ
واســـع، والــتــي تــدفــع رؤوس الأمــــوال المنتجة 

والرابحة والمستقرة للخروج...

ــة، لــيــســت  الــمــشــكــلــة الأســــاســــيــــة فــــي الـــمـــالـــيـــة الـــعـــامـــة الــــســــوريــ
الاقتصادية  السياسة  مشكلة مالية... بمقدار ما هي مشكلة 
ككل. أي: الخيارات السياسية التي تحدد حجم دور جهاز 
الدولة وطبيعة دوره: على ماذا ينفق؟ من يدعم؟ أي دور 
يلعبه في حل المشكلات الاقتصادية الكبرى؟ مثل: تدهور 
الإنـــتـــاج والــــدخــــول وتـــوســـع الــفــقــر وتـــهـــاوي الــبــنــى التحتية 
وتـــوسّـــع الــبــطــالــة، مــن يستفيد مــن مــئــات وآلاف الــمــلــيــارات 
المتنفذين  المخصصة لتأمين الأســاســيــات؟ مــا حصة فــســاد 
والــمــســتــورديــن والــشــركــاء والــمــتــعــاقــديــن مــع جــهــاز الــدولــة؟! 
هــل تـــؤدي هـــذه الــمــلــيــارات إلـــى إعــــادة رغــيــف الــخــبــز ليكون 
ــكــــرامــــة ولـــلـــجـــمـــيـــع؟ هــــل تـــــــؤدي إلـــى  مـــتـــاحـــاً بـــســـعـــر قـــلـــيـــل وبــ
زيادة إنتاج الدولة للبيض والفروج مثلًا؟  هل تؤدي إلى 
استعادة منظومة الشوندر السكري وإلى إنتاج أسمدة أكثر 
وبسعر أقل؟ هل ستدفع نحو إعادة أحياء وقرى ومناطق 
مــهــجــورة ومـــدمـــرة لــلــحــيــاة مـــجـــدداً وتــعــيــد إلــيــهــا أهــلــهــا؟ هل 
تــؤدي إلــى زيــادة إنتاج الطاقة الكهربائية والمحافظة على 
أسعارها عند مستوى منخفض؟ هل تؤدي إلى إنتاج خيط 
غــزل بسعر أقــل ويــخــدم ســوق الصناعات النسيجية العامة 

ــــرّة  والــخــاصــة الــمــتــدهــورة؟ هــل تـــؤدي إلــى زيـــادة عــدد الَأسِ
فــي المشافي والقابلية لمواجهة الــطــوارئ؟ هــل تــؤدي إلى 
زيادة مستوردات أدوية الأمراض المزمنة المدعومة؟ هل 
يمكن مثلًا أن تؤدي آلاف المليارات هذه إلى تأمين وجبات 
غــذائــيــة بــالــحــدود الــدنــيــا لــأطــفــال فـــي الــــمــــدارس، عـــلّ فــقــراء 
ســـوريـــة يــســتــعــيــدون الــحــافــز لإرســـــال أولادهــــــم إلــــى التعليم 
عوضاً عن إرسالهم إلى الشوارع والورش ليحصلوا قوتهم 
اليومي؟! أسئلة ليست رهن وزير المالية بطبيعة الحال، بل 
مــرهــونــة بــالــقــرار السياسي الاقــتــصــادي الـــذي يــحــدد طريقة 

تخصيص الأموال والأولويات.
لا نستطيع أن نــتــفــاءل كــثــيــراً طــالــمــا أن الــعــزم مــعــقــود على 
تــقــلــيــص الـــــوزن الــفــعــلــي لــلــمــوازنــة إلـــى الـــنـــصـــف... فــالــمــوازنــة 
بمبالغ أكبر من ذلك لم تكن قادرة على حل أية مهمة من هذه 
المهمات، ولو بشكل جزئي... والمشكلة الأساسية هي في 
استمرارية وتوسع المصالح التي تقود دفة الأموال العامة، 
والتي تجعل »بلوعة الفساد« والهدر تتضخم وجهاز الدولة 

يتقلص عاماً بعد عام وأزمة بعد أخرى.

عندما يتوفر السبب 
الموضوعي لهروب 

الأموال تتوفر كل 
السبل المشروعة 
وغير المشروعة 

لخروجها عبر 
المصارف الخاصة 
وحركة حساباتها 

مع بنوكها الأم 
في الخارج

المشكلة الأساسية في المالية هي السياسة الاقتصادية

تاريخ الدولارات الخارجة... ومصير الدولارات الداخلة؟
تحولت مسألة كتلة الدولارات السورية المحجوزة في أزمة المصارف اللبنانية إلى 

واحدة من العناوين الأساسية في الأسبوع الماضي، وعاد البعض بالأسباب إلى عشرات 
السنين وإلى بنية المنظومة الاقتصادية السورية ككل... وهو أمر منطقي، فالمسألة 
»تاريخية« أي: جرت لأسباب وتطورت نتيجة عوامل وتستمر نتيجة مصالح وآليات.

طرق التهريب وسوق العملة السوداء
ــهــــروب  ــبــــب الــــمــــوضــــوعــــي لــ ــتــــوفــــر الــــســ ــا يــ ــنــــدمــ عــ
الأمــــــــوال، تــتــوفــر كـــل الــســبــل الـــمـــشـــروعـــة وغــيــر 
المشروعة لخروجها. فالمصارف الخاصة يمكن 
ــــراج الأمـــــوال عــبــر حــركــة  أن تــكــون وســيــلــة لإخـ
حساباتها مع بنوكها الأم في الخارج، والتجارة 
ــــون إحـــــــــــدى الـــــطـــــرق  ــكــ ــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة يــــمــــكــــن أن تــ
عـــبـــر تـــضـــخـــيـــم أرقـــــــــام الـــصـــفـــقـــات والــــمــــدفــــوعــــات 
الخارجية لإخــراج أمــوال عبرها... وصــولًا إلى 
تهريب الأمـــوال بالشاحنات كما تــهــرّب الأغنام 
والخضار، فالحدود السورية لم تعرف »الضبط 
الــجــدي« يــومــاً، وكـــان انفلاتها ولا يـــزال مصدر 

رزق أساسي لشبكات فساد هامة ومهيمنة.
ــيــــراً: فــــإن الـــســـوق الــــســــوداء لــلــعــمــلــة الــصــعــبــة  أخــ
هي حلقة أساسية من حلقات تهريب الأمــوال، 
فـــخـــروج الأربــــــاح مـــن ســـوريـــة إلــــى لــبــنــان مــثــاً 
يحتاج إلى تحويلها من ربح بالليرة إلى دولار 
يودع في المصارف اللبنانية... وجزء من هذه 
العملية يتم في السوق اللبنانية ولكنه هامشي، 
أمّا الجزء الأهم فهو يتم في السوق السورية، 
حيث تتوفر دائماً كتلة دولار متاحة للمضاربة.

الــــدولار »عالية  المضاربية مــن  الكتلة  إنّ هــذه 
ــا عــــديــــدة، ولـــكـــن الأدوات  الــــشــــأن« ومــــصــــادرهــ
الــمــدروســة  النقدية  والــســيــاســات  البيروقراطية 
ــا. فـــعـــنـــدمـــا يــــكــــون ســعــر  ــهــ ــيــ ــمــ هـــــي مـــــن أهـــــــم داعــ
الدولار الرسمي بفارق عن سعر دولار السوق 
بنسبة 100% فــإن دولاراً واحـــداً لــن يتجه إلى 

الــمــنــافــذ الــرســمــيــة، وســيــجــد مــايــيــن المغتربين 
السوريين طريقاً عبر قنوات السوق السوداء 

لإيصال الأموال لذويهم كاملة.
وهذه النتيجة المحسومة لهذا السعر الرسمي 
الوهمي.. )الذي لم تعد تسعّر به الحكومة حتى 
مستورداتها!( تؤدي عملياً إلى تزويد السوق 
الــســوداء بـــ 3 مليارات دولار سنوياً بالحدود 
الدنيا من تحويلات المغتربين فقط، وفق آخر 
رقــم رســمــي لــلــحــوالات. إنّ هــذه الــمــلــيــارات من 
ــــوى الــــســــوق الــــســــوداء  الــــــــــدولارات تــشــتــريــهــا قـ
يــهــربــون أموالهم  الــذيــن  لــهــؤلاء  وتبيعها عملياً 
إلــــى لــبــنــان وغـــيـــره. ولــــو أن هــــذه الــكــتــلــة تصل 
إلــى الــقــنــوات الرسمية لأصــبــح تهريب الأمـــوال 
لــلــخــارج أصـــعـــب، ولـــكـــان اســتــقــرار ســعــر الــلــيــرة 
ــلـــــى، وجـــــــــدوى الاســــتــــثــــمــــار وربـــحـــيـــتـــه أيـــضـــاً  ــ أعـ
أعلى، ولقلّ حافز تهريب الأمــوال وتحديداً مع 
انتهاء الربح الجنوني من الإيداع في المنظومة 

المصرفية اللبنانية مع إصابتها »بالجلطة«.
ــــدولارات الــمــودعــة في  بالفعل، كــان لــخــســارة الـ
ــــدولار  ــــر عـــلـــى تـــأمـــيـــن الــ الـــمـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة أثـ
لعمليات الاســتــيــراد، الــتــي كـــان جـــزء هـــام منها 
ـــصــــارف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وشــــكّــــل طــلــبــاً  ــمـ ــبـــر الــ ــتـــم عـ يـ
أعلى على كتلة الــدولار الموجودة في السوق 
الــســوريــة... ولــكــن هــذا آخــر وأضــعــف حلقة في 
المصيبة الاقــتــصــاديــة الكليّة فــي ســوريــة: التي 
أولّها: الفساد، وآخرها الفساد، وما بينها مئات 

القنوات والأدوات.
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شؤون محلية

	ǧدعاء دادو

هـــل الـــمـــرة، ارتـــفـــاع الأســـعـــار والــتــدهــور 
الكبير لقيمة الليرة السورية- الجشع- 
ــــع- الاحـــــتـــــكـــــار مــــــا خــــلــــى الـــشـــعـــب  ــمـ ــ ــــطـ الـ
الــســوري يتحمل أعــبــاء إضــافــيــة وطــاقــة 

كبيرة فوق طاقتون!!!
لا أبــــــداً، عــديــنــا مـــن هـــل الــمــرحــلــة الــحــمــد 
لله.. وقطعنا أشواط أبعد منها بكتير... 
وصـــلـــنـــا لـــلـــشـــوط يـــلـــي صـــــار يــعــتــبــر فــيــه 
الــحــصــول عــلــى الــخــبــز »الــمــرتــفــع السعر 
منشان ما ننسى« من الرفاهية... وطبعاً 

هي أقل الشي... 
ــقــــصــــص الـــــبـــــاقـــــيـــــة مـــن  ــلــ أمــــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لــ
)الــــــــــفــــــــــواكــــــــــه- الــــــــلــــــــحــــــــوم- الــــــــلــــــــبــــــــاس... 
إلـــــــخ(، فــــصــــاروا يــعــتــبــرولــنــا يــــاهــــون مــن 
»الــكــمــالــيــات أو رفــاهــيــة زايــــدة« يــلــي بلا 

طعمة ومالها لزوم... 
ارتفاع الأسعار الخيالي والجنوني يلي 
ما عم يوقف ولا عم يهدي حول الوضع 
ــقــــول عـــنـــو »عــــــــادي«  يـــلـــي يـــمـــكـــن فـــيـــنـــا نــ

لوضع خيالي مخيف...
الارتفاع ما عاد صار بس ننام ع سعر 

ونفيق ع سعر أعلى!!
أبــــــداً، هـــل الارتــــفــــاع صــــار أكــبــر مـــن هيك 
ــــر مـــــن إنـــــــو نـــحـــطـــو تــحــت  ــبـ ــ بــــكــــتــــيــــر... أكـ

مسمى »تجويع- تفقير- إذلال...«.
ــار  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــة الـــــضـــــمـــــيـــــر وأخــــــــــــــــاق الـ ــ ــلــ ــ هــــــــل قــ
والمسؤولين عنون ومحطوطين تحت 

يلي صفيانين  بتصرفاتون  أجنحتون- 
ــــونـــــش... مـــالـــون شــغــلــة أو عملة  مــتــل الـ
غير يرفعوا بهل الأسعار- خلو الجرايم 

تزيد أكتر من الأول...
هـــــــــل الارتــــــــــــفــــــــــــاع الــــــجــــــنــــــونــــــي هــــــــــــاد يـــلـــي 
مـــحـــطـــوط تـــحـــت شــــعــــار »لا يُـــحـــتـــمـــل«. 
انعكس سلباً حتى على أخــاق البعض 
مـــــن الــــجــــوعــــانــــيــــن.... ويـــمـــكـــن هــــــاد الـــلـــي 

بدهن ياه اللي ما بيتسموا..
يعني مــثــاً الــغــا الــفــاحــش... عمل تهدم 

وتفكك اجتماعي- أسري.... كيف؟
عــنــا شــقــيــن لــهــل الــــ »كـــيـــف«... يــعــنــي عنا 

أهل البيت وعنا الضيوف..
ــالــــون  الـــــضـــــيـــــوف صــــــــــــاروا يـــســـتـــحـــو بــــحــ
يـــــــروحـــــــوا يـــعـــمـــلـــو زيــــــــــــــارات كــــــرمــــــال مــا 
يكونوا غلظة ويكلفوا أهــل البيت بحق 
حتى فنجان الــقــهــوة... متل مــا بتعرفوا 
أســـعـــار الــقــهــوة قــريــبــة مـــن أســـعـــار غـــرام 

الدهب »18 قيراط«.
فما بالكون إذا حدا راح لعند حدا ولقاه 

حاطت أكل ونزل ليشاركوا؟؟؟ 
مــــــــن دون  ــتـــــو  ــ ــيـ ــ بـ خـــــربـــــلـــــو  ــــون  ــ ــكـ ــ ــ يـ رح 

مبالغة...
وأهل البيت بطلوا يعزموا حدا لعندون 
مــتــل مـــا كــــان مـــوجـــود بــثــقــافــتــنــا ونــقــول 
لحدا تفضلوا لعنا أو عازمينكون ع الغدا 

أو العشا!!!
ــكــــرم يـــلـــي فــيــنــا  تـــخـــيـــلـــوا صــــــارت صـــفـــة الــ
ومربايين عليها هي عــبء مــادي فظيع 
ع جيبتنا... متخيلين لوين وصلونا يلي 

ما بيتسموا؟؟
صار الواحد بيسحتي يقول تفضل كول 

معنا...
التسول، وما أدراك ما التسول؟؟؟!!!

التسول ما عاد بسورية مفهوم إنو هاد 

كان الله في عون شعبك يا سورية

أو  الرصيف ويشحد  المتسول يقعد ع 
يــفــتــل بــيــن الــعــالــم أو يــقــعــد حـــد الــمــطــاعــم 
والــكــفــتــريــات كــرمــال حـــدا يتحنن عليه.. 

أبداً... 
الــتــســول صـــار بــمــفــهــوم مُــعــيــب ومُــخــزي 
أكــتــر مــن منظرو أو مــفــهــومــو... صــاروا 
بعض المتسولين من الأطفال يمارسوا 
أفــــعــــال لا أخـــاقـــيـــة كــــمــــان مـــتـــل الـــســـرقـــة 

والنهب....
ــــارت مـــن كـــم يــوم  مــتــل الـــحـــادثـــة يــلــي صـ
بأحد أحياء دمشق »بيجي طفل متسول 
بــيــطــلــب مــــن حـــــدا يــعــطــيــه خـــبـــز صــمــون 
وهو طالع من الفرن.. والشخص فعلًا 
بيعطيه صــمــون.. بــس لــأســف مــا اكتفا 
ــنـــــو... فــمــا  ــ بـــهـــل الــتــنــتــيــن يـــلـــي أخـــــــدون مـ
كــــان إلا إنــــو هـــل الــطــفــل بــيــســرق كيس 

الصمون من الشخص وبيهرب..«
يعني مــفــهــوم الــســلــب والــنــهــب والــســرقــة 
كـــمـــان بــطــلــت تـــكـــون مــخــصــصــة لقصص 
ــــواب الـــبـــيـــوت وســــرقــــة الـــبـــيـــت...  ــ فـــتـــح أبـ
صارت السرقة كمان- سرقة اللقمة من 
تــمــو لــلــشــخــص الــمــاشــي بــالــطــريــق وعــم 

ياكل للأسف!!!
الجوع وصل البعض للأفعال اللأخلاقية 
ــاً عـــــــنـــــــهـــــــم.... دمـــــــــر بــــــيــــــوت ودمـــــــر  ــ ــبـ ــ ــــصـ غـ
نــفــســيــات وعــمــل تــفــكــك أســــري رهـــيـــب... 

ومن تحت راس مين سيد راسي؟؟!!
أنــا بقلكون... مــن تحت راس حكومتنا 
يــلــي مــا عــنــدا قـــدرة ع ضــبــط أو متابعة 

ولا شي....
مـــن تــحــت راس الــحــيــتــان والــفــاســديــن- 
ــيـــــة- شـــــفّـــــاط  ــ ــــمـــــوطـ ــهـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الــــــحــــــرامــــــيــــــة- الـ

المصاري...
لــــك إنـــتـــاجـــنـــا بـــرغـــم مــشــاكــلــو مــــو إلــــنــــا.... 
محصول زراعتنا برغم قلتو مو إلنا.... 

لك حتى مصرياتنا يلي منموت لنحصل 
إلــنــا... فيكون تتخيلو بشاعة  عليها مــو 

أخلاقون وفجعنتون؟؟
قال: »لا خير في أمة تأكل مما لا تزرع 

وتلبس مما لا تصنع«
الأعباء كلمالها عم تزيد ع كاهل الأسر 
ــة مـــــن رب أو ربـــــــة الأســــــــــرة..  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
حتى الأولاد زادت عليهون حسرتون 

وتمنيهون....
ــــم تـــتـــبـــلـــور وتـــتـــحـــول  حـــيـــاتـــنـــا كـــلـــمـــالـــهـــا عـ
وتتبهدل أكتر وأكتر ونحن تحت رعاية 
الــــحــــكــــومــــة والــــحــــيــــتــــان الــــلــــي عـــــم تـــرعـــى 

مصالحهم... 
ــدّيــــة... أو بـــالأحـــرى ما  مـــا فـــي حــلــول جــ
فــــي شــــي عــــم يــشــبــع بـــطـــونـــون الــكــبــيــرة 
لشهوانيين المصاري.. يلي اعدين تحت 
أمرة ومشورة الحكومة.. أو عم يمشوا 

الحكومة ع كيوف كيوفهم يمكن!!! 
الله أعلم...

بدنا حل جذري وجدّي لهل الوضع يلي 
صار أكبر من المآساوي...

بــدنــا ينتهي كــل هــل الانــحــال الأخــاقــي 
الــلــي عــم يــدفــشــونــا عــلــيــه.... بــدنــا ينحط 
حــد لهل التجار البلهموطية يلي مــا عم 

يشبعوا...
ــتــــداءً من  بـــدنـــا نــحــصــل حــقــوقــنــا كــامــلــة ابــ
الأكـــل مــن دون ضـــرب منية واعــتــبــاروا 
رفـــاهـــيـــة وانــــتــــهــــاءً لــحــقــنــا بـــالـــحـــصـــول ع 

الرفاهية الحقيقية...
بــدنــا يتبطل ينقالنا »كـــان الله فــي عون 

شعبك يا سورية«.
فهمانين عليي كيف؟؟

بالشهر القبل الأخير من السنة الملعونة والكارثية يلي اسمها 
2020، ما انتهى فيها الشكل الجنوني من ارتفاع الأسعار... 

أسعار السلع- المواد المدعومة- المحروقات- اللباس- 
الأدوية... إلخ..

حياتنا كلمالها 
عم تتبلور 

وتتحول 
وتتبهدل أكتر 

وأكتر ونحن تحت 
رعاية الحكومة 

والحيتان اللي 
عم ترعى 

مصالحهم... 
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فقد تزايدت أعــداد الأكشاك في المدينة خلال 
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة أضـــعـــافـــاً مــضــاعــفــة، 
ــاً،  وطــــبــــعــــاً جـــــــرى ذلـــــــك بــــعــــد عـــــــام 2012 حـــكـــمـ
الوجائب والــحــدائــق، ومتجاوزة  متعدية على 
اعتبارها أكشاك، لتصبح بعضها محالًا كبيرة 
بــمــواصــفــاتــهــا ومــســاحــاتــهــا وأحــجــامــهــا، وطــبــعــاً 
كل ذلك على مــرأى ومسمع ومعرفة محافظة 
ــيـــة،  ــالـ ــمـــة والـــحـ ــقـــديـ ريــــــف دمـــــشـــــق، والــــبــــلــــديــــة الـ
ــكـــان،  ــمـــؤســـســـة الــــعــــامــــة لـــإسـ بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـ
ــــا زالـــــــت مــــســــؤولــــة مــــبــــاشــــرة عــن  ــا مـ ــبـــارهـ ــتـ ــاعـ بـ

الملكيات والمخططات!

 استسهال التعدي 
على الملكيات العامة

المشهد العام الطاغي على الحدائق والوجائب 
في المدينة العمالية، هو انتشار الأكشاك فيها 
بــــدلًا مــن الأشـــجـــار والــنــبــاتــات، وكــــأن كــل منها 
ــد نــبــتــت فيها  ــبـــارة عـــن رقـــعـــة صـــحـــراويـــة وقــ عـ

مجموعة من الأكشاك العشوائية!
والمشكلة بالنسبة للأهالي على هذا المستوى 
ليست في زيــادة أعــداد الأكشاك فقط، بل في 
اســتــســهــال الــتــعــدي عــلــى الــمــلــكــيــات الــعــامــة في 
المدينة من وجائب محيطة بالأبنية وحدائق، 
بل وأرصفة أيضاً، بحيث أصبحت وكأنها مالًا 
»داشــراً« على أيــدي المخالفين والمستثمرين 
لهذه الأكشاك، والأسوأ من ذلك هو استكمال 
هذا التعدي بوضع اليد على الأرض المحيطة 
ــائـــــب،  ــ ــــوجـ بـــبـــعـــض الأكـــــــشـــــــاك الـــــمـــــشـــــادة فــــــي الـ
ــســيــجــهــا،  ــاً تُ ــاكــ ــبــ فـــالـــبـــعـــض وضــــــع أســـــــــــواراً وشــ
وكأنها باتت ملكية خاصة، وحتى أن البلدية لا 
تقوم بإعادة تشجير هذه الرقع التي أصبحت 
متصحرة، ولا تقوم بسقاية المتبقي فيها من 

أشجار على قلتها!.
أمــا أســوأ الأســـوأ، فهو الأذى البصري بسبب 
تباين مواصفات الأكشاك فيما بينها، من حيث 
الــمــســاحــة والارتـــفـــاع ونــوعــيــة مــــواد الإشــــادة، 
فـــمـــنـــهـــا الـــبـــيـــتـــونـــيـــة ومــــنــــهــــا الــــحــــديــــديــــة، ومـــنـــهـــا 
ــــاك فــــقــــط، وكــــــل مــنــهــا  ــبـ ــ ــــن صــــــاج وشـ ــارة عـ ــ ــبـ ــ عـ
تــقــتــطــع مــســاحــات إضــافــيــة مـــن مــحــيــطــهــا، ربــمــا 
بحسب وزن المحسوبية والوساطة وعوامل 

الاستقواء الأخرى!.

خارج المخططات والتعليمات
ــــع أخــــذهــــم بــعــيــن الاعـــتـــبـــار لــبــعــض  ــــي، ومـ ــالـ ــ الأهـ
ــــة تـــــحـــــت مــــســــمــــى »ذوي  ــنـــــوحـ ــ ــــمـ ــــمـ الـــــــرخـــــــص الـ
ــيـــــرت بــالــنــتــيــجــة  ــ ــتـــــي جُـ ــ ــــداء« مــــــؤخــــــراً، والـ ــهـ ــ ــــشـ الـ
لــمــصــلــحــة الــمــســتــثــمــريــن اســـتـــغـــالًا لــلــبــعــض مــن 
هــــــؤلاء، إلا أن مـــوضـــوع الأكــــشــــاك عـــمـــومـــاً من 
الــمــفــتــرض أن يــقــتــرن بــالــحــاجــة الفعلية للمدينة 
منها، من حيث العدد الإجمالي، ووفقاً لما تقدمه 
كــل منها مــن خــدمــات، وبحسب خريطة توزيع 
تأخذ بعين الاعتبار حاجة كل جزيرة من الجزر 
فيها، وبــمــا يتناسب مــع أعـــداد الــســكــان، والأهــم 
هــو: توحيد المواصفة لهذه الأكشاك من حيث 

المساحة والارتفاع ومواد الإشادة.
ــتــــاصــــق بــعــض  ــــاً أن تــ ــثـ ــ فــــمــــن الــــمــــســــتــــغــــرب مـ
الأكــــشــــاك بـــجـــانـــب بــعــضــهــا الـــبـــعـــض فــــي بــعــض 
الـــشـــوارع، الــتــي تعتبر رئــيــســة، مشكلة ســوقــاً 
كبيراً غير منظم ومنضبط، بينما تفتقد بعض 

الأماكن لأي كشك فيها. 
فـــي الــمــقــابــل، يــبــدو مـــن الــمــســتــغــرب أن بعض 
الأماكن الموضوعة وفقاً للمخططات على أنها 
أســواق، أو أماكن لتقديم الخدمات العامة عبر 
الأكــشــاك المجهزة، مهملة حتى الآن، بما في 

ذلك السوق المركزي في المدينة.
ــــدور  ــام لــ ــ ــتــ ــ ــــدد يـــســـجـــل الــــغــــيــــاب الــ ــــصــ ــــذا الــ ــهــ ــ وبــ
الــبــلــديــة والــمــؤســســة الــعــامــة لــإســكــان، وكــذلــك 

عدرا العمالية.. الأكشاك والتعدي على الوجائب

وصلت أسماع أهالي وقاطني المدينة العمالية في عدرا أخبار إحالة المكتب التنفيذي في ضاحية قدسيا للقضاء، على 
ضوء التجاوزات في رخص البناء الممنوحة في عدة مناطق من الضاحية، والتحايل على أحكام المرسوم 40 للعام 

2012، وتساءل هؤلاء عن مآل المخالفات والتجاوزات في مدينتهم، وخاصة على مستوى الأكشاك؟!

محافظة ريــف دمــشــق، بــالإضــافــة إلــى الاتــحــاد 
العام لنقابات العمال، حيث من المفترض أن 
هناك مخططات موضوعة للمدينة بعهدة هذه 
الجهات مجتمعة، كما هناك تعليمات ناظمة بما 
يخص الأكشاك والمحال التجارية والأسواق.

مشكلة صحية وفنية إضافية
ــتــــي تــــضــــاف بـــعـــد كــل  أمــــــا الـــســـلـــبـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة الــ
ذلــك فهي ترتبط ببعض الأكــشــاك التي تعمل 
بــــمــــجــــالات الـــــمـــــأكـــــولات والأطـــــعـــــمـــــة الــــجــــاهــــزة 
)فطائر- شاورما- سندويش- فراريج نيئة 

ومشاوٍ..(.
فعلى الرغم من أهمية وضرورة هذه الخدمات، 
إلا أنــهــا مـــن الــمــفــتــرض أن تــقــتــرن بــالــكــثــيــر من 
الشروط الصحية والفنية، والتي من المستحيل 
ــــادة فــي  ــــشـ ــــاك مـ ــــشـ تـــوفـــيـــرهـــا عـــلـــى مـــســـتـــوى أكـ
الــوجــائــب، وخــاصــة بــمــا يتعلق بشبكات المياه 
والـــصـــرف الــصــحــي، حــتــى ولـــو جـــرى تمديدها 

في غفلة عن الأعين أو على مرآها!
فقد تحولت بعض الوجائب التي تمارس فيها 

بــعــض الأكــشــاك هـــذه الأعـــمـــال- وبــــدلًا مــن أن 
تكون مساحات مشجرة مفتوحة للتنفس في 
محيط الأبــنــيــة- إلـــى بـــؤرة لــلــروائــح الكريهة، 
مستقطبة الحشرات ليلًا ونــهــاراً، والقوارض 

والكلاب الشاردة ليلًا.

بانتظار محافظة ريف دمشق
ــالــــي بــانــتــظــار أن تــســتــنــفــر مــحــافــظــة ريــف  الأهــ
ـــكــــل جـــــــــدي مـــــــن أجـــــــــل وضـــــــــع حـــد  دمــــــشــــــق بــــشـ
للتجاوزات، ولمخالفة وقمع كل المخالفات في 
المدينة العمالية في عــدرا، وخاصة بما يتعلق 
بـــالـــتـــعـــدي عـــلـــى الــمــلــكــيــات الـــعـــامـــة مــــن وجـــائـــب 
ــيــــن والـــتـــعـــلـــيـــمـــات  ــقــــوانــ وحـــــــدائـــــــق، وبــــحــــســــب الــ
ــافــــذة، بـــعـــيـــداً عــــن كــــل عــــوامــــل الــمــحــســوبــيــة  ــنــ الــ
والــــــــوســــــــاطــــــــة والاســــــــتــــــــقــــــــواء والــــــــفــــــــســــــــاد، كـــمـــا 
استنفرت في بعض البلدات في ريف دمشق، 
عـــلـــى ألا يـــكـــون ذلـــــك وكــــأنــــه »أعــــــــراض نــخــوة 
مفاجئة« تخبو مع الزمن، لتستعيد المخالفات 
نــشــاطــهــا مـــجـــدداً عــلــى حــســاب الــحــقــوق الــعــامــة 

والخاصة.

المشهد الطاغي 
على الحدائق 

والوجائب هو انتشار 
الأكشاك فيها بدلًا 

من الأشجار وكأن 
كل منها رقعة 

صحراوية نبتت 
فيها مجموعة 

من الأكشاك 
العشوائية!

مشكلة ليست هامشية

عــلــى هــامــش الــحــديــث عــن مشكلة الأكـــشـــاك، تــجــدر الإشـــــارة إلـــى مشكلة مــتــفــاقــمــة وهــامــة تتعلق 
بالمواصلات من وإلى المدينة، وهي ليست مشكلة هامشية إطلاقاً.

فــفــي صــبــاح كــل يـــوم تــجــد هــنــاك تــجــمــعــاً بــشــريــاً كــبــيــراً مــنــتــشــراً فــي الــمــكــان الــمــخــصــص لانــطــاق 
السرافيس داخل المدينة، اعتباراً من مدخل المدينة وصولًا إلى ساحة الانطلاق، ولا سرافيس 
تقل هؤلاء كي يلتحقوا بأعمالهم أو بجامعاتهم، الأمر الذي يضطرهم للرضوخ لاستغلال وسائط 
النقل المتوفرة الأخرى، تكاسٍ أو فانات صغيرة، والتي يتقاضى سائقيها مبلغ 1000 ليرة من 
كل راكب لقاء نقله إلى دمشق، وكذلك الحال خلال بقية ساعات النهار، وخلال مسيرة العودة 
من دمشق إلى المدينة، حيث يضطر البعض للاستعانة بالسرافيس العاملة على خطوط أخرى، 
طبعاً لقاء أجر مضاعف، أي 400 أو 500 ليرة عن كل راكب، بحيث أصبحت أجور النقل الصباحي 
المدينة، على حساب ضروراتهم الحياتية  القاطنين في  والمسائي تشكل عبئاً مالياً كبيراً على 

الأخرى.
في المقابل، تجدر الإشارة إلى أن شركة النقل الداخلي خصصت رحلتين صباحية من المدينة إلى 
دمشق، وأخرى مسائية من دمشق إلى المدينة، لكنها غير كافية لحل المشكلة »الأزمة« المتفاقمة.

الــخــط، فهذا بعلم المسؤولين عــن الخط،  أيــن السرافيس، المرخصة والمسجلة للعمل على  أمــا 
والبلدية طبعاً؟!
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علوم وتقانة

	ǧأنطونيو غرامشيǧ
     تعريب: د. أسامة دليقان

لا شــكّ أنّ أزمــة العِلم الحديث ظــاهــرةٌ معقّدة 
ومتعددة العوامل، يمكن البحث عن جزءٍ مهمٍّ 
مـــن تــفــســيــرهــا فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــرأســمــالــيــة 
ــــزءاً  ــنــهــا )الإمـــبـــريـــالـــيـــة(، لـــكـــنّ جـ فــــي طـــــور تــعــفُّ
آخــر لــه عــاقــة بالموقع الــخــاص للعلم كبنيانٍ 
فوقي، الأمر الذي ناقشه غرامشي في عدد من 
ملحوظاته فــي دفــاتــر الــســجــن. نــقــدم فــي هــذه 
المادة تعريبَ اثنتَين من ملحوظات غرامشي 
الأكـــثـــر صــلــة بــالــمــوضــوع: 38 و39 مـــن دفــتــر 
السجن رقم11، 1932–1933، والتي ليست من 
الــمــصــادفــة أنْ كتبهما مــبــاشــرةً بعد ملاحظات 
انـــتـــقـــد فـــيـــهـــا تـــفـــاقـــم أزمـــــــة الــــتــــأويــــات الــمــثــالــيــة 
والذاتية لثورة الفيزياء الحديثة أوائــل القرن 
العشرين، بشكلٍ يوافق تماماً انتقادات لينين 
الذي استبصر بدايات هذه الأزمة )المستمرة 
حـــتـــى الــــيــــوم( فــــي كـــتـــابـــه »الــــمــــاديــــة والـــمـــذهـــب 

النقدي التجريبي« )1909(.

العلم كإيديولوجيا
إنَّ اعـــتـــبـــارَ الـــعِـــلـــمِ الأســـــــاسَ الـــــذي تـــقـــوم عليه 
الــحــيــاة، تــحــويــلَــهُ إلــى الــتــصــوُّر عــن الــعــالَــم على 
ــــذي يـــرفـــع الــنــقــاب  ــــه الامــــتــــيــــاز، الـــتـــصـــور الــ وجـ
ـــل مــــن الــــوهــــم الإيــــديــــولــــوجــــي ويـــتـــرك  الـــمـــتـــشـــكِّ
الإنـــــســـــانـــــيـــــةَ وجــــــهــــــاً لـــــوجـــــه أمـــــــــام الـــــــواقـــــــع كــمــا 
يوجد فعليّاً، إنّما يعني الرجوعَ القَهْقَرى إلى 
الــقــائــل بـــأنّ فلسفة الــمــمــارســة تحتاجُ  المفهوم 
إلــــى دعــــامــــاتٍ فــلــســفــيــةٍ مـــن خــــارِجِــــهــــا. لــكــن في 
الواقع الفعليّ، فإنّ العلمَ أيضاً هو بُنيانٌ فوقي، 
ــمــكِــنُ الـــقـــولُ بــأنّ  إيــديــولــوجــيــا. ومـــع ذلـــك، ألا يُ
فــي دراســــةِ الــبُــنــى الــفــوقــيــة، يحتلّ الــعــلــمُ مكانةً 
مُــتــمَــيِّــزَةً، نــظــراً لأنّ ردّ فــعــلِــه عــلــى الــبُــنــيَــة هو 
ردُّ فـــعـــلٍ مـــن نـــــوعٍ خــــــاصّ، أعـــظـــمُ فـــي امـــتـــدادِ 
ــه، ولا ســيّــمــا مــنــذ الــقــرن  ــتِ الــتــطــوِّرِ واســتــمــراريَّ
الثامن عشر فصاعداً، عندما نــالَ العِلمُ منزلتَه 
الــخــاصــة مـــن الاحـــتـــرام الـــعـــام؟ إنّ كــــونَ الــعِــلــمِ 
هــو أيــضــاً بنيانٌ فــوقــيّ، لَــهُــوَ أمــرٌ يتجلَّى كذلك 
في واقِـــعِ أنّــه مــرَّ بفتراتٍ كاملةٍ من الكسوف، 
ــــذاك بــإيــديــولــوجــيــا ســـائـــدة أخـــرى،  مــحــجــوبــاً آنـ
هي الــدِّيــن، الــذي ادّعــى أنّــه امتصّ العلمَ ذاتَــه؛ 
ــلــــمُ وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــــعَــــــرَب ظَـــــهَـــــرا بــالــنــســبــة  ــ فــــعِ
للمسيحيِّين كأنها من أعمال السِّحِر الخالص. 
وفضلًا عن ذلــك، وعلى الرغم من كلّ الجهود 
الــعِــلــمَ لا يظهر البتّة  التي يبذلها العلماء، فــإنّ 
كفكرةٍ موضوعية عــاريــة، بــل يظهر دومـــاً في 
أثــــــــوابٍ مــــن إيـــديـــولـــوجـــيـــا؛ وبــمــعــنــى مــلــمــوس، 
ــــو اتـــــحـــــادُ الــــواقــــعــــة الـــمـــوضـــوعـــيـــة مــع  ــلــــمُ هـ الــــعــ
فــرضــيــةٍ أو مــنــظــومــةٍ مـــن الــفــرضــيــات تــتــجــاوز 
الواقعة الموضوعية المحضة. ومع ذلك، يبقى 
صحيحاً أنّـــه فــي هــذا الحقل يــكــون مــن السهل 
نسبياً تمييز الفكرة الموضوعية عن منظومة 
الملازِمة  التجريد  عملية  بوساطة  الفرضيات 

نُ  داخلياً للمنهج العِلميّ بحد ذاته، بطريقةٍ تمكِّ
ــا ورفــــــــضِ الآخـــــر.  ــمــ ــ ــدِهِ ــتـــــاكِ أحــ ــ ــــرءَ مــــن امـ ــمـ ــ الـ
ولـــهـــذا الــســبــب تــســتــطــيــع مــجــمــوعــةٌ اجــتــمــاعــيــة 
أنْ تمتلك عِلمَ مجموعةٍ أخــرى دون أنْ تَقبَلَ 
بإيديولوجيَّتها )إيديولوجيا الارتقاء المُبتَذَل، 
ــإنّ مــاحــظــات  ــ عـــلـــى ســبــيــل الــــمــــثــــال(، ولــــذلــــك فــ
ــــي هــــــذا الــــصــــدد،  ــيـــرولـــي )وســــــــوريــــــــل(، فـ ــيـــسـ مـ

مُجانِبةٌ للصواب.

الجهل الشعبي حول العلم
مــــــن الـــــــمُـــــــاحَـــــــظ، أنّــــــــــه إلــــــــى جـــــانـــــب الـــســـطـــحـــيـــة 
ــــة فــي  ــمَّـ ــ ــــي الافـــــتـــــتـــــان بــــالــــعــــلــــوم، ثـ ــقـــــصـــــوى فــ ــ الـ
الواقع أشدّ الجهل بالوقائع العلمية والطرائق 
الــعــلــمــيــة. إنــــه لــــوَضــــعٌ صـــعـــبٌ ويــــــــزدادُ صــعــوبــةً 
ــفـــــروعٍ جـــديـــدة  ــ ــتـــزايـــد لـ بــســبــب الـــتـــخـــصُّـــص الـــمـ
العلمية تحمل أوهاماً  إنّ الخرافة  البحث.  من 
ــــعُ حــتــى  ســـخـــيـــفـــةً وتـــــــصـــــــوّراتٍ طـــفـــولـــيـــةً تــــتــــرفَّ
ـــدَ  الــخــرافــةُ الــديــنــيــةُ عـــنْ الإتــيــان بمثلها. لــقــد ولَّ
ــصٍ جــديــدٍ مُنتَظرٍ  الــتــقــدُّمُ الــعــلــمــيّ إيــمــانــاً بــمُــخــلِّ
كي يأتي ويقيمَ الفردوسَ على الأرض. وبأنَّ 
قــوى الطبيعة، ومــن دون أيّ تدخُّلٍ من كَــدْحِ 
ــاتٍ لا تنفكُّ تــقــتــربُ من  الإنــســان، بــل بفعلِ آلــيّ
الــكــمــال، ســـوف تــمــنــحُ الــمــجــتــمــعَ وفــــرةً مــن كــلِّ 
ــــشِ  ــيْ ــ ــــيءٍ ضـــــــــروريٍّ لإشــــبــــاع حـــاجـــاتـــه والــــعَ ــ شـ
بــيُــسْــر. إنّ هـــذا الافـــتـــتـــان– الإيـــمـــان السطحي 
للمعجزات–  الصانعة  البشرية  بقدرة  المُجرَّد 
قــد أدّى، وللمفارقة، إلــى الــعــكــس، إلــى إحــداث 
العُقم في أساسات هذه القدرة بالذات، والقضاء 
على كلّ شغفٍ بالعمل الملموس والضروري، 
لـــصـــالـــح الانــــغــــمــــاس فــــي الأوهــــــــــام، كـــمـــا لــــو أنّ 
المرءَ صارَ يُدخِّنُ نوعاً جديداً من الأفيون. إنّ 
لهذا الأمــر مخاطرَ جلّيةً، ولا بــدّ من مكافحته 
بشتّى السُّبُل، وأهمّ هذه السُّبُل هي: تحصيلُ 
معرفةٍ أفضلَ بأفكار العلم الأساسية من خلال 
ــجِ الــعــلــمِ عــلــى أنْ يــضــطــلــعَ بــذلــك الــعــلــمــاء  تـــرويـ
والدارسون الجديّون، مع كفِّ يدِ الصحافيين 
العارفين بــكــلّ شـــيء، وأصــحــاب الآراء الذاتية 

غرامشي عن العلم كإيديولوجيا وتحويله إلى »أفيونٍ جديد«
شَهِد تطورُ العلوم في القرن العشرين 

ظاهرةً فريدة: »تقديس العِلم« و»عبادة 
شخصية« العلماء، لدرجة تحويل العِلم 

لدى غالبية الناس إلى »دينٍ جديد« بكلّ 
ما يرافقه من »جمود عقائدي«، كتطرِّفٍ 

لا يقلّ خطراً وضرراً عن قطبه الآخر 
»العَدمية« وإنكار أيّة ثوابت علمية، 
وهو أمرٌ مرفوضٌ كالأول بالطبع. لكن 

ما لا يُعطَى حقّه بالنقاش هو: أنّ 
ب »العِلميّ«، بمعنى الجمود،  التعصُّ
يبلغ أحياناً حدّ »التكفير« لمَن يتجرّأ 

على انتقاد »أنبيائه«، ملحقاً الضرر حتى 
بإنجازاتهم، ومعرقلًا تصحيح الأخطاء، 

وخاصةً في ظلّ محاربة الديالكتيك 
المادي، وسيادة المثالية. 

والتعليم الذاتي، عن القيام بذلك في هذا العالَم. 
ــلُ  وفـــي الــواقــع الــفــعــلــي، ونــظــراً لأنّ الــعــلــمَ يُــؤمَ
منه الكثير، يتمّ تــصــوُّرهُ وكــأنّــه شكلٌ عــالٍ من 
نُ المرءُ من  أعمال السِّحر، وبسبب هذا لا يتمكَّ
التقييم الواقعي لما ينبغي على العلِم أن يقدِّمَه 

من أشياءَ ذات طبيعةٍ ملموسة.

هوامش توضيحية
)1( مِن هامش محرِّر الطبعة الإنكليزية: كان 
–1886( Mario Missiroli ماريو ميسيرولي

بـــــــــــارزاً، ويــــســــاريــــاً  لـــيـــبـــرالـــيـــاً  1974( صـــحـــافـــيـــاً 
متطرّفاً قبل أنْ يستسلمَ للفاشية. زعمَ أنّ العِلم 
»تـــصـــوُّرٌ بـــرجـــوازي وامــتــيــازٌ طــبــقــيّ... والعلم 
في تأكيدهِ على موضوعية قوانينه وتوكيده 
على مثنوية الــوجــود والمعرفة، فــإنّــه يتمسّكُ 
بــالــنــظــام الــســلــطــويّ الــقــائــم« )صــحــيــفــة الــنــظــام 
الجديد L’Ordina Nuovo، 19 تموز 1919(.

)2( هامش من المعرِّب: »فلسفة الممارسة« 
هــي الــمــاركــســيــة بمصطلح غــرامــشــي. »مــذهــب 
 vulgar evolutionism الــمُــبــتَــذَل«  الارتــقــاء 
ــــدَهُ فـــــي عـــدة  ــقـ ــ ــتـ ــ تـــســـمـــيـــة غــــرامــــشــــي لــــمــــذهــــبٍ انـ
مواضع من دفاتر السجن، ولا سيّما أثناء نقده 
)الــســوســيــولــوجــيــا( وللطريقة  الاجــتــمــاع  لعلم 
مؤلّف  بــوخــاريــن  لنيكولاي  الديالكتيكية  غير 
»الـــكُـــتَـــيِّـــب الــشــعــبــي«، أو »الـــمـــاديـــة الــتــاريــخــيــة: 
نظامُ عِلمِ اجتماع« وعنوانه الفرعي بالطبعة 
الروسية »كتابٌ دراسيّ شعبي لعلم الاجتماع 
الـــمـــاركـــســـي«. فــفــي الـــدفـــتـــر11، الــمــلــحــوظــة 25، 
كـــتـــب غـــرامـــشـــي: »تـــكـــمـــن الارتـــقـــائـــيـــة الــمــبــتــذلــة 
فــي جــذر علم الاجــتــمــاع، وعــلــم الاجــتــمــاع غير 
بــمــروره  الديالكتيكي  المبدأ  قـــادرٍ على معرفة 
من الكمية إلى الكيفية. ولكنّ هذا المرور يثير 
الاضطراب في أيّ شكلٍ من الارتقاء، وفي أيّ 
قـــانـــونٍ لــانــتــظــام الــمــتــجــانــس الــمــفــهــوم بمعنىً 
ــــيّ مـــــبـــــتَـــــذَل«. وفــــــي مــــوضــــع لاحــــــق مــن  ــائـ ــ ــقـ ــ ارتـ
الملحوظة نفسها يتابع »بالطبع لا يعني هذا 
بأنّ البحث عن )قوانين( الانتظام المتجانس 

لـــيـــسَ مــســعــىً مـــفـــيـــداً ومـــهـــمّـــاً، ولا أنّ دراســـــةَ 
المشاهدات المباشرة عن فنّ السياسة دراسةٌ 
غير هــادفــة. ولــكــنّ على الــمــرء تسمية الأشــيــاءَ 
بمسمَّياتها، وأن يسمّي الدراسات الحالية من 
هذا النوع بما هي عليه حقّاً«. وبسياق نقده 
الملحوظة26(  لإدوارد برنشتاين )الدفتر16، 
كــتــب غــرامــشــي: »تــحــت مظهر تــأويــلٍ )قَــويــم( 
ــــفَ ادّعـــــــــاء بـــرنـــشـــتـــايـــن بــــأنّ  ــ ــلْ ــ ــ لـــلـــديـــالـــكـــتـــيـــك، وخَ
ــــة هــــــي كــــــــلّ شــــــــيء والـــــغـــــايـــــة لا شــــــيء،  ــــركـ ــــحـ الـ
يختفي تصوُّرٌ ميكانيكيٌّ عن الحياة والحركة 
التاريخية، يَعتبِرُ قــوى البشرية سلبيةً وغيرَ 
ــاء  ـــيـــ واعـــــــيـــــــة، وعـــــنـــــصـــــراً لا يــــخــــتــــلــــفُ عــــــن الأشــ
المادّية؛ إنّ المفهوم الارتقائيّ المُبتَذَل، بمعناه 
وفــق المذهب الطبيعي، يتمّ إحــالُــه هنا مكانَ 
المفهوم الديناميكي والتطوّري«. من الواضح 
أنّ مـــا يــنــتــقــده غــرامــشــي هــنــا هـــو غــيــاب الفهم 
التطوُّر  وتناقض جانبَي  لــوَحــدة  الديالكتيكي 
 ،evolutionary ــــي  ــــجــ ــــدريــ ــتــ ــ ــــي/الــ ــائــ ــ ــقــ ــ )الارتــ

.)revolutionary والثوري/عبر قفزات
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»العِلمَ لا يَظهرُ البتّة 
كفكرةٍ موضوعية 

عارية بل يظهر 
دوماً في أثوابٍ من 

إيديولوجيا وبمعنى 
ملموس العلمُ 

هو اتحادُ الواقعة 
الموضوعية مع 

فرضيةٍ أو منظومةٍ 
من الفرضيات 

تتجاوز الواقعةَ 
الموضوعية 

المحضة«
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شؤون عربية ودولية

	ǧعلاء أبوفرّاج

ســـــنـــــســـــمـــــع فــــــــــي الـــــــــــــولايـــــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة 
الأمريكية في الأيــام والأسابيع القادمة 
كثيراً من العبارات التي ألفناها في دول 
العالم التي تعيش اضطرابات سياسية، 
ــــدة »رئـــــــيـــــــسٌ  ــــحــ ــتــ ــ ــمــ ــ ــــي الـــــــــــولايـــــــــــات الــ ــفــ ــ فــ
الصلاحية«  منتخب« و»رئــيــسٌ منتهي 
ســــيــــخــــوضــــان الــــكــــثــــيــــر مــــــن الـــــمـــــعـــــارك لا 
كــأفــراد، بــل كــتــيــارات منقسمة ومختلفة 
تــتــوزع فيما بينها كتلتان كــبــيــرتــان من 

نخب السياسية الأمريكية.
اعتبر وزيــر الدفاع الألماني أن الوضع 
فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة قــابــل لــانــفــجــار، 
وأن ما يجري يمكن أن يؤدي إلى أزمة 
دستورية، أما رئيس البعثة الأوروبية 
الــتــي أرســلــتــهــا مــنــظــمــة الأمــــن والــتــعــاون 
ــا لمراقبة انــتــخــابــات الرئاسة  فــي أوروبــ
ــــال: »إن عــلــى مــســتــشــاري  الأمـــريـــكـــيـــة، قـ
تــرامــب إبــاغــه بــأنــه خــســر عــنــدمــا يحين 
ــال  ــ ــه قــ ــ ــبــ ــ ــانــ ــ وقـــــــــــت الــــــــرحــــــــيــــــــل«. ومـــــــــــن جــ
المتحدث باسم حملة جو بادين قال: إن 
»حكومة الولايات المتحدة قادرة تماماً 
على مرافقة من يتعدون على ممتلكات 
الغير إلى خارج البيت الأبيض«، وقال 
مسؤول آخــر: إن أفــراد الخدمة السرية 
ــارج الــبــيــت  ــ ــ ســـيـــرافـــقـــون تــــرامــــب إلـــــى خـ
ــــل  ــــه كـــــــــأي رجـ ــــونـ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ الأبـــــــيـــــــض »وسـ
ــــي الـــمـــمـــتـــلـــكـــات«. أمـــا  عــــجــــوز يـــتـــجـــول فـ
ترامب فيرى أنــه لم يخسر الانتخابات 

وفـــي تــصــريــحــاتٍ لــه قـــال: إنـــه »لـــم يفكر 
بعد في خطاب الاعــتــراف بالهزيمة، أو 

خطاب القبول«.
كــل هـــذا وغــيــره مــن الــتــصــريــحــات تؤكد 
طبيعة الأزمــــة الــقــادمــة الــتــي لــن تقتصر 
على التصريحات فقط، بل ستصل إلى 
ــــك عــلــى  ــــا شـ درجـــــــــات عـــالـــيـــة ســـتـــؤثـــر بـ
ــتـــصـــاد الـــعـــالـــمـــي، ووحــــــدة الـــولايـــات  الاقـ
ــكـــــي الـــــذي  ــ ــــريـ ــيــــة والــــشــــعــــب الأمـ ــكــ الأمــــريــ
ســـيـــجـــري تــحــمــيــلــه لــــهــــذا الــــعــــبء الــكــبــيــر 

الجديد.

الشعار المستحيل ذاته!
ــــات والأزمـــــــــــة  ــابــ ــ ــــخــ ــتــ ــ ــائـــــج الانــ ــ ــتـ ــ ــــاش نـ ــقــ ــ نــ
الــســيــاســيــة الأمـــريـــكـــيـــة مــــوضــــوع واســــع 
بــل بنتائجه  جــــداً لا بتفاصيله فــحــســب، 
أيضاً. ويرى البعض في نقاش شعارات 
لنقاش  بــابــاً ضيقاً  الانتخابية  الــحــمــات 
التطورات السياسية في البلد المأزوم، 
إلا أن لهذه الشعارات دلالات سياسية 
تــرامــب اختار  لا يمكن إغفالها! فدونالد 
فــي حملته الانتخابية فــي 2016 شعاراً 
أمريكا عظيمة مــجــدداً«.  ملفتاً، »لنجعل 
الملفت في هذا الشعار هو اعترافه بواقع 
تراجع الولايات المتحدة عن »عظمتها« 
ــعــــادة هــــــذه »الـــعـــظـــمـــة«  ــتــ ــكـــن وضــــــع اســ لـ
هــدفــاً كــان شــعــاراً مستحيلًا، والمضحك 
أن يــرى ترامب في عنوان حملته لعام 
2020 »لــنــبــقــي أمــريــكــا عــظــيــمــة« عــنــوانــاً 
جدّياً كما لو أنه لم يسمع ما الذي جرى 
في بلاده في السنوات الأربع الماضية! 
ولا يختلف الأمــر كثيراً عند النظر إلى 
ســـلـــوك جـــو بـــايـــدن فــشــعــار هــــذا الأخــيــر 
كـــــــان يـــحـــمـــل الــــمــــضــــمــــون ذاتــــــــــه، »لــنــعــيــد 
البناء بشكل أفضل«. ورأى بايدن فيما 
يفعله »مــعــركــة مــن أجـــل اســتــعــادة روح 
ــــا«، و»فـــــرصـــــة لــــوضــــع الانـــقـــســـام  ــكـ ــ ــــريـ أمـ
والــــفــــوضــــى وراء ظــــهــــرنــــا«. فـــهـــل هـــذه 

الشعارات ممكنة حقاً؟! 
ترامب الذي يصّر على أنّه وفى بالعهود 

نادي »دول الفوضى« يرحب بالولايات المتحدة

تزداد حدة الصراع الداخلي الأمريكي مع اقتراب الإعلان الرسمي 
عن نتائج الانتخابات الرئاسية. فعلى الرغم من أن الفرز الأولي 
للأصوات حسم فوز بايدن بهذه الانتخابات، لا يعترف دونالد 

ترامب بهذه النتيجة، ويقدم الشكوى القانونية حول فرز 
الأصوات ونزاهة العملية. لكن وبعيداً عن عملية فرز وما 

سيرافقها من إجراءات قانونية لا بد لنا أن نقف قليلًا لنرى 
الإعصار القادم.

الانتخابية التي قطعها، ينسى أنه فشل 
في الوصول إلى هدفه الأساسي المعلن 
من حملته، ويستعد بايدين– إن وصل 
إلى رئاسة الولايات المتحدة– لملاقاة 
ــيــــر ذاتــــــــــــه. فــــــا شــــــك أن لــــتــــرامــــب  الــــمــــصــ
وبــايــديــن تـــصـــورات مختلفة حـــول عــدد 
لا بـــأس بــه مــن الــقــضــايــا، لــكــن الانــقــســام 
ــلـــتـــا  ــــون مـــــعـــــيـــــقـــــاً فــــــــي كـ ــكــ ــ ــيــ ــ الـــــــداخـــــــلـــــــي ســ
الــحــالــتــيــن، فـــتـــرامـــب لـــم يــســتــطــع بسبب 
ــة الـــتـــصـــرف  ــيــ ــلــ تـــــــوازنـــــــات الـــــقـــــوى الــــداخــ
عــلــى هـــوى الــتــيــار الـــذي يمثله وبــايــديــن 
سيواجه ظرفاً مشابهاً إن لم يكن أكثر 
ــــب. فـــتـــمـــســـك الأخـــيـــر  ــــرامــ ــــن تــ صـــعـــوبـــة مـ
بالبيت الأبيض له دلالة رمزية. فأرواح 
بــاديــن وتقلق  القدامى سترافق  ساكنيه 

نومه المتقطع.

هل من الممكن انتقال السلطة!
إذا مــــا تــــم الإعــــــــان عــــن الـــنـــتـــائـــج قــريــبــاً 
ــائـــــز فــي  ــ ــفـ ــ ــــوع الـ ــــوضــ ــاً مــ ــ ــيـ ــ ــــمـ ــــم رسـ ــــسـ وحـ
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة ســــيــــجــــري كــمــا 
ينص الدستور والقانون الأمريكي نقلٌ 
تدريجي سريع للسلطة، التي يتمتع بها 
الرئيس  إلــى  الحالي  الرئيس الأمريكي 
الجديد، لكن وبعيداً عن الإطار القانوني 
الشكلي لهذه العملية، ينبغي أن نطرح 
ســــؤالًا جــديــاً حـــول إمــكــانــيــة إنــجــاز هــذه 
الــواقــع، فالانقسام والتنافر  العملية فــي 
الـــعـــالـــي الـــمـــوجـــود لـــن يــســمــح بــمــمــارســة 
هذه السلطة بشكلٍ فعلي، فترامب واجه 
ــــال ســـــنـــــوات حـــكـــمـــه الأربــــــــــع عــــوائــــق  ــ خـ
صعبة التجاوز وضعت أمــام »سلطته« 
الممكنة، وهذا  »القانونية«  الطرق  بكل 
لــن يــكــون مختلفاً عــن أي رئــيــس جديد 
يـــحـــكـــم هـــــــذه الـــــبـــــاد الــــمــــضــــطــــربــــة. فـــأيـــة 
خطوة وبأي اتجاه كانت ستكون كمن 
يــمــشــي عــلــى الــجــمــر، وتــجــد فـــي وجــهــهــا 
ــالـــصـــراع الــــدائــــر في  عــقــبــات لا تــنــتــهــي فـ
الداخل وصل إلى ذروتــه، والمنافسون 
الــدولــيــون لا يــتــركــون مــجــالًا لــلــولايــات 

المتحدة لأخذ الأنفاس. 
المثال الأول: على ما نحاول قوله هو 
حــــول الـــعـــاقـــات الأمـــريـــكـــيـــة– الـــروســـيـــة، 
فترامب أراد علاقات جيدة مع روسيا، 
وكـــان قــد تــطــرق لــهــذا الأمـــر مـــرات عــدة 
ــنـــاء حملته  فـــي كــثــيــر مـــن الــمــنــاســبــات أثـ
ــــة الـــــســـــابـــــقـــــة، وأثــــــــنــــــــاء فــــتــــرة  ــيـ ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
رئاسته، لكن ما جرى على أرض الواقع 
مختلف كلياً، فترامب لم يستطع تطوير 
الــعــاقــة مــع روســيــا لا بــل تــراجــعــت إلــى 
مستوى غير مسبوق. فوزير الخارجية 
الــــــــروســــــــي ســـــيـــــرغـــــي لافــــــــــــــروف وصـــــف 
هـــــذه الـــعـــاقـــة فــــي 2018 بـــأنـــهـــا الأســـــوأ 
ــــات بــــيــــن واشــــنــــطــــن  ــــاقــ ــعــ ــ فــــــي تــــــاريــــــخ الــ
وموسكو! أي أن رغبة تــرامــب هــذه لم 
تترجم على شكل أفعال ملموسة، بسبب 
درجة المقاومة من قبل خصومه داخل 
المنظومة القائمة، وهذا ما نراه أيضاً في 
إيـــران،  إستراتيجية تــرامــب للتعامل مــع 
ــيــــس الأمــــريــــكــــي »مــنــتــهــي  فـــقـــد بــــــدأ الــــرئــ
ــفــــاق  الــــصــــاحــــيــــة« بــــالانــــســــحــــاب مـــــن الاتــ
ــنــــووي، وحــــــاول بــشــكــل نــشــيــط لــعــزل  الــ
إيـــــــران وحــــصــــارهــــا، وانـــتـــهـــت مـــحـــاولاتـــه 
بالفشل أيضاً بعد فشل مساعيه لإعادة 
فرض حظر التسلح الدولي في مجلس 
الأمــــن، فــي هـــذه الــمــرة كـــان للمنافسين 
الــدولــيــيــن الـــــدور الأبـــــرز فـــي إعـــاقـــة هــذه 

المحاولات المحمومةـ 
بغض النظر عــن العوائق التي وضعت 
في وجه ترامب، والتي لا يمكن الفصل 
بينها، ســواء أكانت التراجع والانقسام 
الــداخــلــي، أو كــانــت وجـــود قـــوى أخــرى 
في العالم، مثل: روسيا والصين اللتين 
نــجــحــتــا بــــوضــــع حـــــدٍ لـــلـــنـــفـــوذ الأمـــريـــكـــي 
ــــي، لــــــم يــــنــــجــــح الـــــرئـــــيـــــس الـــــــــ 45  ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
للولايات المتحدة بتحقيق مبتغاه، ولن 
يــنــجــح الــرئــيــس الـــــذي ســيــلــيــه لــأســبــاب 
ــام والـــــتـــــراجـــــع حـــاصـــل  ــقــــســ ــالانــ ذاتــــــهــــــا، فــ
ويتصاعد، والتوازن الدولي يتغير بغير 

صالح الولايات المتحدة.

ترامب الذي 
يصّر على أنّه 

وفى بالعهود 
الانتخابية التي 
قطعها ينسى 

أنه فشل 
في الوصول 

إلى هدفه 
الأساسي 

المعلن من 
حملته
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	ǧيزن بوظو

لـــــــعـــــــل حــــــيــــــلــــــة »الـــــــمـــــــجـــــــلـــــــس الــــــعــــــســــــكــــــري« 
ــــي جـــــرت  ــتــ ــ ــــة الانـــــتـــــقـــــالـــــيـــــة« الــ ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ و»الــ
صــيــاغــتــهــا والـــعـــمـــل بـــهـــا بـــعـــد تــغــيــيــر بــضــعــة 
وجوهٍ، منها: الرئيس السابق عمر البشير، 
ومــــا نــتــج عــنــهــمــا حــتــى الآن مـــن اســتــمــرار 
ــاكــــل الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة داخــــــــــــل الــــــبــــــاد،  ــمــــشــ ــلــ لــ
والــضــغــوط الــمــعــيــشــيــة عــلــى الــســودانــيــيــن، 
الديمقراطية،  السياسية، وغــيــاب  والأزمـــة 
وبــالــمــخــتــصــر: إبـــقـــاء كـــل مـــا كـــان مـــوجـــوداً 
قــبــل الــبــشــيــر، بـــل وازديـــــــاده ســـــوءاً، تــؤكــد 
المطلوبة،  الحقيقية  »التغيير«  عملية  أن 
ــــده، وإنــمــا  لــيــســت لــلــشــعــب الـــســـودانـــي وحــ
لمختلف الشعوب المنتفضة منذ عقدٍ على 
الأقــل، لا تتم بـ»إسقاط رأس النظام« أو 
»تغيير بعض الأســمــاء«، ومــن جهة ثانية 
لا تــجــري تحت عناوين »انتقالية« مــا لم 
يــصــاحــب هـــذه العملية نــشــاط ديــمــقــراطــي 
حـــقـــيـــقـــي وعـــــــــــالٍ لا تــــشــــتــــرك فــــيــــه الــــقــــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة الــتــقــلــيــديــة والـــقـــديـــمـــة وحـــدهـــا، 
وإنـــمـــا الـــشـــعـــوب نــفــســهــا بـــقـــواهـــا الــجــديــدة 
والحيّة، لتفرض مطالبها ومصالحها دون 
فسح المجال لتلك القوى المضادة للتغيير 

بالتلاعب أو الالتفاف عليها.

نشاط سياسي جديد
إذا مــــا أردنــــــــا بـــشـــكـــل مـــكـــثـــفٍ ومــخــتــصــر، 
تــوصــيــف الــظــرف الــســودانــي الــحــالــي، ما 
بــعــد الــبــشــيــر، ضــمــن الــخــطــوط الرئيسية 
ــثــــاثــــة لـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــغـــيـــيـــر الــــتــــي يــنــشــدهــا  الــ
اجتماعية  »اقتصادية-  من  السودانيون 
ــــإن مـــحـــاولـــة  وديـــمـــقـــراطـــيـــة ووطــــنــــيــــة«، فــ
وأد الأخـــيـــرة عــبــر خـــطـــوة الــتــطــبــيــع بعد 
اســتــمــرار الانـــحـــدار فــي الأولــــى والــثــانــيــة، 
لـــن تـــــؤدي ســــوى إلــــى ردة فــعــل شعبية 
جــــديــــدة، وســـيـــاســـيـــة، بـــصـــرف الــنــظــر عن 
شكلها، نحو اقتلاع هذه المنظومة تماماً، 

وهو ما بدأت تظهر ملامحه اليوم.
ــيـــمـــت دعــــــوات  ــلــــك، أقـ فـــقـــبـــيـــل الــــخــــطــــوة تــ
ــلــــى ســــوء  ــلـــيـــونـــيـــة رداً عــ لــــتــــظــــاهــــرات مـ
منسوب  المعيشية، وخــفــض  ــــاع  الأوضـ
الــديــمــقــراطــيــة، أمــــا بــعــد إعــــان الــتــطــبــيــع، 
فــقــد تعمّقت الــمــســألــة الــوطــنــيــة، بهويتها 
وتـــاريـــخـــهـــا ومــســتــقــبــلــهــا، داخـــــل الــحــركــة 
أيــضــاً، لتكمل بذلك  الشعبية والسياسية 
ــــان الــتــغــيــيــر« الــمــطــلــوبــة فــي الــوعــي  »أركـ
الـــســـيـــاســـي الـــشـــعـــبـــي، ولـــتـــبـــدأ الـــحـــمـــات 
الرافضة للتطبيع بالظهور، حيث أعلنت 
عـــدة أحــــزاب سياسية ومــنــظــمــات أهلية 
وشبابية، يوم السبت، عن تكوين ميثاق 
»الـــقـــوى الــشــعــبــيــة الـــســـودانـــيـــة لــمــقــاومــة 
ــهـــا  ــتـــوائـ الـــتـــطـــبـــيـــع« عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن احـ
بــعــض الـــتـــيـــارات الانـــتـــهـــازيـــة »الــمــطــبــعــة 

سراً« كـ»الإخوان المسلمين«.

وبالتوازي مع ذلــك، جرى الإعــان عن 
ــمــي بـــ»حــركــة قـــــاوم« الــتــي  إطــــاق مـــا سُ
تـــهـــدف إلــــى جــمــع مــلــيــون تــوقــيــع أولـــيـــاً، 
رفــضــاً للتطبيع بــيــن الـــســـودان والــكــيــان 

الصهيوني.

ضرورة الفرز
على الــجــانــب الآخـــر، فقد أصـــدر »تجمع 
الــمــهــنــيــيــن الـــســـودانـــيـــيـــن« بـــيـــانـــاً فــــي 29 
الـــحـــكـــومـــة  قــــيــــام  تـــشـــريـــن الأول، حــــــول 
الانــتــقــالــيــة بــتــلــك الــخــطــوة، مــنــتــقــداً إيــاهــا 
ورافـــضـــاً لــهــا، إلا أنـــه يــتــضــمــن لــبــســاً في 
مــقــدمــتــه لــمــا تــحــتــويــه مـــن صــيــغــة أقـــرب 
لـــــلــــــ»الـــــتـــــســـــاؤل« حــــيــــث ذكــــــــر فـــــيـــــه: »لــــم 
تــتــقــدم الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة حــتــى الآن، 
وقــد مضت أيــام منذ الإعـــان عــن اتفاق 
الــتــطــبــيــع بينها وبــيــن دولــــة )إســرائــيــل( 
ــــاق،  ــفــ ــ ــيــــان حـــــــول مــــضــــمــــون ذلـــــــك الاتــ ــبــ بــ
ــيــــات إقـــــدامـــــهـــــا عـــلـــيـــه«،  ــثــ ــيــ وأســـــبـــــابـــــه وحــ
فعلى الرغم من تتمة البيان التي تعرّي 
وتــــهــــاجــــم دولـــــــــة الاحــــــتــــــال والــــــولايــــــات 
المتحدة بسياستهم ومصالحهم المعادية 
للشعوب وللسودانيين، بشكلها، إلا أن 
الــبــعــض رأى بــالــتــســاؤل ذاك نـــوعـــاً من 
الــتــردد لا على »التطبيع« بعينه وإنما 
عـــلـــى »مــــضــــمــــونــــه«.. أمـــــا فــــي مـــتـــن نــص 
البيان فقد جــاء تخوفٌ من أثــر الصفقة 
بدفعها نحو »مزيد من الانقسام وسط« 
قـــوى الــشــعــب الـــثـــوريـــة، عــلــى الـــرغـــم من 
ــذا الأمـــــــر تــــحــــديــــداً، وفــــقــــاً لــلــظــرف  ــ أن هــ
السوداني اليوم، يعتبره العديد أمراً لا 
بد منه لإتمام عملية الفرز والاصطفاف 
الــحــقــيــقــي بــيــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة، بغية 

السودان... السودان... 
آثار التطبيع تفعل فعها!

أقدم النظام السوداني القائم، الممتد من سابقه، على 
خطوة »التطبيع« مع الكيان الصهيوني، ملتفاً بذلك على 

موقف الشعب السوداني وقوى الثورة والتغيير فيه، مدفوعاً 
بمصالحه الخاصة التي تتعارض كلياً مع مصالح البلاد، مما بدأ 

بصنع وتشكيل فرزٍ واستقطابٍ سياسي أعلى وأعمق مما جرى 
خلال السنين الأخيرة.

تمكن الشعب السوداني، بشكل حقيقي، 
على إيجاد أو إنتاج قوى سياسية تعبّر 
المباشر،  الملموس  فعلًا وبالشكل  عنه 
ــاً« بـــهـــيـــئـــتـــه الـــســـلـــبـــيـــة،  ــ ــامـ ــ ــــسـ ــقـ ــ ولــــيــــس »انـ
وهــــــو الأمـــــــر الـــــــذي يـــعـــيـــدنـــا إلــــــى وجـــــود 
القوى  التيارات الانتهازية في صفوف 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي تـــحـــاول امـــتـــطـــاء تــحــركــه 
ومــطــالــبــه لــمــصــالــحــهــا الـــخـــاصـــة، الـــتـــي لا 
تختلف كثيراً في جوهرها عن مصالح 
ليكون  وطــمــوحــاتــهــا،  القائمة  المنظومة 
»الانـــقـــســـام« ذاك، بــشــكــل أكــثــر صـــوابـــاً: 
ــاً لا بــــد مــــن حـــصـــولـــه،  ــابـ ــقـــطـ ــتـ فــــــــرزاً واسـ
ليس ذلك فقط، وإنما الدفع به عملياً عن 
سبق إصـــرار، نحو إظــهــار الاصطفافات 
الــثــنــائــيــة الحقيقية بــالــمــواقــف والــنــشــاط 
ــيـــة  ــيـــسـ ــلــــي اتــــــجــــــاه الـــــخـــــطـــــوط الـــرئـ الــــعــــمــ
الــثــاثــة بشكل مــتــرابــط، ومــن ثــم تمتين 
القوى الشعبية والثورية الحقيقية منها 

في جبهة موحدة بوجه أعدائها.

موقف الشيوعي السوداني
أصـــــــــــــدرت الــــلــــجــــنــــة الـــــمـــــركـــــزيـــــة لـــلـــحـــزب 
الشيوعي السوداني بياناً يوم السبت، 
ــابـــه مــــن تــحــالــف  ــيـــه عــــن انـــســـحـ ــلـــنـــت فـ أعـ
»قوى الحرية والتغيير« بسبب إصرار 
ــة بــــيــــن قــــوى  ــاومــ ــمــــســ الــــبــــعــــض »عــــلــــى الــ
الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر والــــلــــجــــنــــة الأمــــنــــيــــة« 
مــــتــــابــــعــــاً: أن الـــــحـــــزب »يـــــقـــــدم اعـــــتـــــذاره 
لــلــشــعــب الــــســــودانــــي وقــــــــواه الـــحـــيـــة عــن 
الاستمرار في عضوية التحالف بعد هذه 
الــمــســاومــة الــتــي اســتــمــرت لــتــلــد الاتــفــاق 
السياسي المشوه والوثيقة الدستورية 
الــمــعــيــبــة« ومــــؤكــــداً أن و»بـــعـــد أكـــثـــر من 

عام بعد تكوين هياكل السلطة الانتقالية 
مــــا زالــــــت بــــادنــــا تــــواجــــه ذات الأزمــــــات 
تقليص  على  الانتقالية  السلطة  وتعمل 
مساحة الــحــريــات، وتنتهك الحقوق في 
الــثــوري«، ومشيراً  محاولة لوقف المد 
فـــي الــنــهــايــة إلـــى اســـتـــمـــراره »الــعــمــل مع 
قوى الثورة والتغيير المرتبطة بقضايا 

الجماهير وأهداف وبرامج الثورة«.
ورأى الــعــديــد، أن الــبــيــان يــحــتــوي عملياً، 
خـــطـــوة دافــــعــــة اتــــجــــاه عــمــلــيــة الــــفــــرز تــلــك، 
الحزب اصطفافاً واضحاً وجلياً  وباتخاذ 
ــــوقـــــوف مــــع الـــجـــمـــاهـــيـــر وقـــضـــايـــاهـــا«  ـــ»الـ ــ بـ
فــي مــواجــهــة مــوجــة التطبيع ومــحــاولات 
الالتفاف على مطالب السودانيين، بعيداً 
عن النزعات الانتهازية بركوب أية موجة، 
أو الــحــصــول عــلــى مــكــاســب وحــصــص ما 
من النظام القائم، على غرار بعض القوى 
الـــمـــوجـــودة- الآن وبــشــكــل مـــؤقـــت- في 

صفوف الحركة الشعبية عموماً.

عن الغد
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن حـــمـــلـــة »الـــمـــلـــيـــون  عــ
ــــدو بــا  ــبـ ــ ــــد تـ ــلـــــك- مــــــثــــــالًا- قــ ــ تــــوقــــيــــع« تـ
جــدوى فعلية بالنسبة للبعض، إلا أنها 
تعكس واقــعــاً ومــزاجــاً شعبياً عــامــاً لدى 
التطبيع، وهي  السودانيين من خطوة 
وإن بدت ضئيلة الآن، فإنها وبكل تأكيد، 
بالتراكب مع عملية الفرز والاصطفافات 
الشعبي  السياسي  وبــالــوعــي  الحقيقية، 
الذي يجري اكتسابه وصقله من تجربة 
ــــن الــــمــــســــتــــمــــرة، ســـتـــتـــطـــور  ــيـ ــ ــيـ ــ ــــودانـ ــــسـ الـ
وتــتــمــظــهــر بــأشــكــال أكــثــر قــــوةً وتنظيماً 

وتأثيراً خلال الفترات القادمة.

الشيوعي 
السوداني »يقدم 

اعتذاره للشعب 
السوداني 

وقواه الحية 
عن الاستمرار 

في عضوية 
التحالف بعد 

هذه المساومة 
التي استمرت 

لتلد الاتفاق 
السياسي 

المشوه 
والوثيقة 

الدستورية 
المعيبة«
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شؤون عربية ودولية

• انتهت الجولة 	
الأخيرة من 

المفاوضات 
بين الهند 

والصين 
بالتوصل إلى 

اتفاق حول التزام 
الطرفين بسياسة 

ضبط النفس على الحدود في منطقة لاداخ، 
ومواصلة الحوار حول القضايا الخلافية.

• قال نائب وزير 	
الخارجية الروسي 

ميخائيل 
بوغدانوف: إن 
إفريقيا تعتبر 
إحدى أولويات 

السياسة 
الخارجية الروسية، 
ويجري العمل حالياً 

لإضفاء طابع متكامل ومنهجي على 
التعاون الروسي الإفريقي.

• أنهى الأسير 	
الفلسطيني 

ماهر الأخرس 
إضرابه عن 

الطعام بغية 
إطلاق سراحه، 

وهو ما جرى فرضه 
على حكومة الاحتلال مؤخراً، بالتزامن مع 

سلسلة احتجاجات شعبية فلسطينية 
رافقت إضراب الأسير ودعمته، وصولًا إلى 

اتفاق يقضي بإطلاق سراحه في 26 من 
الشهر الجاري.

• أرسلت الصين، 	
بنجاحٍ، أول 

قمر صناعي 
تجريبي 

بتقنية الجيل 
السادس )6G( في 

العالم إلى مداره، وفق ما ذكرته هيئة 
الإذاعة البريطانية »بي بي سي«، اليوم 

السبت.

• أعلن وزير الخارجية 	
الإيراني محمد 

جواد ظريف، أنّ 
التضامن الدولي 

في مواجهة 
»الإرهاب 

الاقتصادي 
الأمريكي«، شكل محور 

مباحثاته مع كبار المسؤولين الكوبيين.

• دعا الرئيس 	
الأرجنتيني، ألبرتو 

فرنانديز، اليوم 
الثلاثاء، روسيا 

إلى مساعدة 
الأرجنتين في 

تنفيذ مشروعات 
البنية التحتية 

والتمويل والبناء، مشيراً إلى أنه ينبغي 
أن تكون هناك علاقات إستراتيجية بين 

البلدين.

الصورة عالمياً الكيان الصهيوني »غريق يتمسك بقشّة«

	ǧملاذ سعد

إن مـــصـــالـــح ومــســتــقــبــل الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، 
ضمن  وضعها  يمكن  الإستراتيجي،  بالمعنى 
ــــدة عـــنـــاويـــن عـــريـــضـــة: الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة  عـ
القضية  تطور  للكيان-  الداخلية  والسياسية 
ــيـــاً- تــطــور الــقــوى  الفلسطينية إقــلــيــمــيــاً ودولـ
ــــه- وجــــود  الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة الـــمـــعـــاديـــة لــ
الــولايــات المتحدة حليفاً وداعــمــاً، واستمرار 

هذا الوجود.
نؤكد هنا، مرةً أخرى، أن ترامب أو بايدن، 
بأشخاصهم أو إداراتـــهـــم، لا يــغــيــرون أمــراً 
اتـــجـــاه تــطــور ظــــروف الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
بــأزمــاتــهــا خــارجــيــاً أم داخـــلـــيـــاً، وكـــل الــفــرق 
يكمن بشكل وتمظهر المُضي بهذا الاتجاه 
الـــمـــوضـــوعـــي الـــوحـــيـــد لــــهــــا، وبـــتـــبـــاطـــئـــه أو 
تـــســـارعـــه جـــزئـــيـــاً ونـــســـبـــيـــاً، وبـــحـــدّتـــه أكــــان 
نــاعــمــاً أم خــشــنــاً ومــبــاشــراً، وبــالــمــثــل: فيما 
ــيـــان  ــكـ يـــتـــعـــلـــق بـــتـــحـــالـــفـــهـــا ونــــشــــاطــــهــــا مـــــع الـ
ــيــــونــــي، فـــــا يـــمـــكـــن رؤيـــــــــة الأحـــــــــداث  ــهــ الــــصــ
الــمــتــعــلــقــة بـــهـــذا الـــشـــق بــمــعــزلٍ عـــن الــجــانــب 

الإستراتيجي العام.
فــتــرامــب، وخــال سنين إدارتـــه الأربـــع، قد 

قـــــدم كــــل مــــا أمـــكـــن لــــه مــــن دعــــــمٍ وخـــدمـــات 
للكيان، وجرى إبرازها على أنها خطوات 
ــــان فـــي  ــيــ ــ ــكــ ــ الــ كــــــبــــــرى تــــــعــــــزز وزن وقــــــــــــوة 
الــمــنــطــقــة، وتــخــلــصــه مـــن أزمـــاتـــه، وتضعف 
مــنــاهــضــيــه، مـــن هــــذه الـــخـــدمـــات كـــانـــت، إن 
لــم تكن كلها: نقل الــســفــارة الأمــريــكــيــة إلى 
القدس- اعتراف ترامب بالجولان أراضٍ 
ــقــــرن- عــمــلــيــات  »إســـرائـــيـــلـــيـــة« - صــفــقــة الــ
التطبيع الأخـــيـــرة- الــعــقــوبــات عــلــى إيـــران 
وانـــســـحـــاب واشــنــطــن مـــن الــمــلــف الــنــووي 

الإيراني.
وبالنتيجة، لكل واحدة من هذه الخدمات، 
وبمجموعها، فإن جُلّ ما أنتجته هو مواقف 
ــــة« و»لــــحــــظــــيــــة«، ومـــســـقـــوفـــة  ــيــ ــ داعـــــمـــــة »آنــ
بفوائدها على الجانب الانتخابي وحملاته، 
سواء بالنسبة لنتنياهو أو ترامب، وحتى 
هذه الأخيرة، عملياً، قد أبرزت فشلها: فلا 
بالنتيجة، تمكن من تجاوز  تيار نتنياهو، 
ــــة الــســيــاســيــة والـــخـــافـــات الــتــي تـــدور  الأزمـ
حـــــول الـــحـــكـــم، ولا تــــرامــــب حـــظـــي بــالــدعــم 
الــــكــــافــــي الــــــــذي يــــوصــــلــــه إلـــــــى ولايــــــــة ثـــانـــيـــة 
خلف هذه الانتصارات الخلّبية، وأما على 
الــصــعــيــد الإســتــراتــيــجــي، فــإنــهــا لــم تــقــدّم أو 

تؤخر بشيء بالنسبة للكيان ومستقبله.
يمكن الــقــول: إن مــحــاولات وحملات دعم 
تــرامــب مــن قبل الــكــيــان الصهيوني، تعتبر 
ــــر اتـــجـــاهـــهـــا  ــيـ ــ الـــــــــردّ بـــالـــمـــثـــل لـــمـــا فـــعـــلـــه الأخـ
فــــي إطــــــار تـــحـــالـــف نــتــنــيــاهــو- تــــرامــــب، إلا 
ــــدرك جـــيـــداً حــجــم ووزن تلك  أن الــكــيــان يـ
الــخــدمــات الــتــرامــبــيــة، ولــعــلّ مــن الــســخــريــة، 
ــهـــذه الـــخـــدمـــات  والـــمـــضـــحـــك، هــــو تــمــسّــكــه بـ
على اعتبارها »قشّة غريق« تكون أفضل 
من عدم وجودها بالنسبة له، فبايدن الآن 
ربما لا يتابع مسيرة ترامب ذاتها اتجاه 
ــيــــان، تـــلـــك الـــمـــســـيـــرة الــــتــــي لــــم تـــتـــجـــاوز  الــــكــ
»الزخم الإعلامي«، إلا أن هذا الزخم كان 
له دورٌ بتغطية وإخفاء حجم أزمة الكيان، 

ووزنــــه الــمــتــســارع بــالانــخــفــاض فــي مقابل 
صعود القوى الأخرى فلسطينياً وإقليمياً 

ودولياً.
بــالــخــاصــة، فـــإن تــرامــب أو بـــايـــدن، أو أي 
رئيس أمريكي آخــر، لن يتمكن من تغيير 
الاتــجــاه العام الموضوعي ســواء بالنسبة 

للكيان، أو للولايات المتحدة نفسها.
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي لــــن يـــكـــون بـــعـــيـــداً عــن 
ــتـــحـــدة الـــعـــاصـــفـــة، بــل  ــمـ أزمـــــــة الــــــولايــــــات الـ
ربــــمــــا ســـيـــكـــون أكــــبــــر وأســــــــرع الــمــتــأثــريــن 
بهذه الأزمـــة، فمع تصاعد حالة الانقسام 
الــحــاصــلــة، تــتــصــاعــد مــعــهــا حــالــة الانــقــســام 
داخــل »إسرائيل«، فوكالات الأنباء نقلت 
أن نــتــنــيــاهــو تـــأخـــر عــــدة ســـاعـــات قــبــل أن 
يهنئ بايدن في تغريدة على تويتر، مما 
يدل على أن رئيس وزراء الكيان الغارق 
في أزماته وجد نفسه ضمن أحد الأطراف 
الأمــريــكــيــة المنقسمة، وهـــذا مــا حصل مع 
بيني  الصهيوني  الــدفــاع  منافسه ووزيــــر 
غانتس، الذي حسم أمره باتجاه الفريق 
بتهنئة  نتنياهو  الآخــــر، فسبق  الأمــريــكــي 
بـــايـــديـــن. لــتــكــون الــمــفــارقــة الــمــضــحــكــة بــأن 
ــــام الــــســــيــــاســــي الأمــــريــــكــــي  ــــسـ ــقـ ــ ــبـــح الانـ يـــصـ
الــمــتــصــاعــد والـــعـــنـــيـــف مـــتـــداخـــاً بـــشـــكـــلٍ لا 
يـــمـــكـــن فـــصـــلـــه مــــع الانــــقــــســــام الــصــهــيــونــي. 
تــحــاول الــدعــايــة الــصــهــيــونــيــة الإيـــحـــاء بــأن 
الأمور ماضية إلى الأفضل فتصريح وزير 
الــخــارجــيــة »الإســرائــيــلــيــة« عــن أنـــه مقتنع 
بــأن التحالف الإستراتيجي الحيوي بين 
الــكــيــان والــــولايــــات الــمــتــحــدة ســيــســتــمــر بـ 
»الازدهــــــــار« فـــي عــهــد الإدارة الأمــريــكــيــة 
ــــا هـــــو إلا مــــحــــاولــــة لــلــتــغــطــيــة  ــــديـــــدة، مـ ــــجـ الـ
على حقيقة مـــرّة، وهــي أن الكيان مــاضٍ 
نحو أيام سوداء لا بسبب رحيل ترامب 
كما روجـــت وســائــل إعــامــه وإنــمــا بسبب 
الــتــراجــع الأمــريــكــي الــــذي ســـيـــزداد مــع ما 

يجري وسيجري في الأسابيع القادمة.

كان قد جرى، ولا يزال يجري، تصدير جملة من الدعايات 
المناهضة لـ»جو بايدن« قبل وبعد فوزه بالانتخابات الرئاسية 
الأمريكية، من قبل الكيان الصهيوني وحلفائه، لصالح دونالد 
ترامب، على اعتبار أن الأخير قد أنجز »خطوات كبيرة مهمة« 
لصالح الكيان، ووجود تخوفات من مستقبل الكيان مع رحيله 

ووصول بايدن.
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أيّ  بـــــــــأنّ  ــنــــد  ــهــ الــ ــنــــت  ــلــ أعــ ــيــــســــان 2020،  نــ ــــي  فــ
اســتــثــمــار أجــنــبــي مــبــاشــر مـــن دولــــة لــهــا حـــدود 
مع الهند تحتاج إلى موافقة حكومية. وبما أنّ 
نيبال وبنغلادش وباكستان وبوتان وبورما 
ــنــــد، فــالــتــشــريــع  ــارات فـــــي الــــهــ ــمــ ــثــ ــتــ لا تـــمـــلـــك اســ
ــــحـــــت  مـــــخـــــصـــــص لاســــــــتــــــــهــــــــداف الـــــــصـــــــيـــــــن. وضـ
الحكومة بأنّ هذا التغيير يهدف إلى تطويق: 
»عمليات الاستحواذ الانتهازية على الشركات 

الهندية بسبب وباء كوفيد-19 الحالي«.
كــتــبــت صــحــيــفــة »ســـواراجـــيـــا« الــنــاطــقــة عــمــومــاً 
ــفـــوق الــقــومــيــة الــهــنــديــة« عـــن أســبــاب  بـــاســـم »تـ
ــراً لـــلـــركـــود الـــعـــالـــمـــي الـــــــذي دفـــع  ــ ــــظـ الـــــقـــــرار: »نـ
ــهـــم الـــشـــركـــات لـــانـــخـــفـــاض، تــتــطــلــع  أســــعــــار أسـ
ــلــــقــــيــــام بــــجــــولــــة تــــــســــــوّق فــــــي مـــوســـم  الــــصــــيــــن لــ
البيع المصطنع... المصلحة الفضلى للهند أن 
تتعلم مــن نظرائها فــي أوروبــــا، الــذيــن تأخروا 
فـــي إدراك الــحــجــم الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 
ــارات الــــصــــيــــنــــيــــة فـــي  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ ــــاســ ــــي لــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ والــ

المنطقة«.
ــنــــع يـــنـــطـــبـــق فــــقــــط عــلــى  ونــــــظــــــراً لأنّ هـــــــذا الــــمــ
الــواضــح أن عمليات الاستحواذ  الصين، فمن 
الانتهازية على الشركات الهندية من قبل دول 
أخــرى، مثل: الــولايــات المتحدة أو اليابان أو 
الاتــحــاد الأوروبــــي، تحظى بموافقة الحكومة 
الــهــنــديــة. فـــي الـــواقـــع جــــرت وتـــجـــري عــمــلــيــات 
استحواذ انتهازية على الشركات الهندية من 
قــبــل مــســتــثــمــريــن أجـــانـــب »غــيــر صــيــنــيــيــن« في 

أعقاب أزمة ديون الشركات في الهند.

جذب المستثمرين بعيداً عن الصين
فـــي الـــوقـــت الـــــذي قـــامـــت فــيــه الـــنُـــخـــب الــحــاكــمــة 
الهندية بتصوير الاستثمار الصيني في الهند 
كــشــكــل مــــن أشــــكــــال »الاســــتــــيــــاء الانــــتــــهــــازي«، 
ركـــــــــــــــزوا بــــــــشــــــــدّة عـــــلـــــى جــــــــــذب الــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن 
العالميين بعيداً عن الصين. في نيسان 2020 
طـــلـــب رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــهـــنـــدي مــــن الــــــــوزراء 
المهمة،  لهذه  أن يجهزوا ولايــاتــهــم  الرئيسين 
وفي أيــار عقد اجتماعاً مع الزملاء الوزاريين 
ــــزء مــــن ســلــســلــة  ــلـــى جــ بــــهــــدف: »الاســــتــــيــــاء عـ
الــتــوريــد الــمــتــوقــع أن تــخــرج مـــن الــصــيــن تبعاً 
قاعدتها  تنويع  إلــى  العالمية  الــشــركــات  لتطلع 

الإنتاجية في أعقاب كوفيد-19«.
وفـــقـــاً لـــوزيـــر الــنــقــل الــهــنــدي نــيــتــيــن غـــادكـــاري، 
ــعـــف الــــمــــوقــــع الـــعـــالـــمـــي لـــلـــصـــيـــن هـــــو »نــعــمــة  ضـ
مــتــخــفــيــة« بــالــنــســبــة لــلــهــنــد لــتــجــذب الــمــزيــد من 
تــقــريــر لشبكة بلومبيرغ،  الاســتــثــمــارات. ذكـــر 
بـــأنّ الــهــنــد تجهز مجموعة مــن الأراضــــي تبلغ 
ضعف مساحة لوكسمبورغ لتقدمها للشركات 
الــراغــبــة فــي نقل التصنيع خـــارج الصين، وقد 
ــيـــة مـــتـــعـــددة  ــكـ تــــواصــــلــــت مـــــع ألــــــف شــــركــــة أمـــريـ
الجنسيات. كما ذكــر بحث أعــدّ لصالح وزارة 
الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة: »يـــقـــدّر أنّ هــــذا الــتــنــويــع 
وابتعاد الشركات اليابانية عن الصين سيخلق 
ــيـــار دولار  ــلـ اقـــتـــصـــاديـــة بــقــيــمــة 730 مـ فــــرصــــاً 
لتنمية بــلــدان، مثل دول آســيــان والــهــنــد. أزمــة 
كــوفــيــد-19 الــجــاريــة تــقــدم فــرصــة ذهبية للهند 

واليابان لتعزيز علاقتهما الناجحة بالفعل.
يأخذ المستثمرون الأجانب- الذين يخططون 
بالاعتبار:  الصناعي-  الإنــتــاج  فــي  للاستثمار 

للولايات المتحدة أسباب كثيرة تدعو نُخبها السياسية للسعي إلى محاربة واحتواء 
وعرقلة الصين وتقدمها، وجميع هذه الأسباب تصبّ في محاولة الحفاظ على 

هيمنتها العالمية. ضمن هذا التصعيد العسكري والاقتصادي يحاول الأمريكيون حشد 
تحالف مع الدول المحيطة والقريبة من الصين، وقد تكون الحلقة الأكثر ترويجاً هي: 

أنّ الهند ستكون وجهة الغرب الجديدة كبديل عن الصين. ويبدو أنّ النُخب الحاكمة في 
الهند قد تبنت هذه الخطة، وبدأت ترسمل على شراكات كبرى مع رأس المال الغربي.

توفر الأراضي الرخيصة أو المجانية، والبنية 
الــتــحــتــيــة الـــحـــديـــثـــة، والــــقــــوى الــعــامــلــة الــصــحــيــة 
والــــمــــتــــعــــلــــمــــة، وأشــــــكــــــال الإعـــــــانـــــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
ــــرأس الــــمــــال الــــخــــاص. لــطــالــمــا تــمــتــعــوا بــهــذه  لــ
الأمــــــور فـــي الـــصـــيـــن. يــمــكــن لــلــحــكــومــة الــهــنــديــة 
تزويد المستثمرين بــالأرض زهيدة الثمن أو 
الفلاحين«.  أيــدي  المجانية »عبر سرقتها من 
إلــى الحال السيئة للبنية التحتية  لكن بالنظر 
في الهند والوضع المادي والتعليمي المؤسف 
ــاعـــي الـــنُـــخـــب  ــبــــدو مـــسـ ــقـــد تــ ــقـــوى الـــعـــامـــلـــة، فـ ــلـ لـ
الــهــنــديــة الــحــاكــمــة الــحــثــيــثــة لــتــدفــق الاســتــثــمــار 
الأجنبي مجرّد أضغاث أحلام. فعلى الرغم من 
دخول استثمارات أجنبية كبيرة إلى الهند في 
الأشهر الماضية القليلة، فقد كانت استثمارات 
»بنيّة brownfield« – أي تقوم بالاستيلاء 
عــلــى أصـــول مــوجــودة دون أن تخلق أصـــولًا 

جديدة.
أعــلــن وزيـــر الخارجية الأمــريــكــي، بـــأنّ الإدارة 
الأمريكية »تــحــاول دمــج سلاسل التوريد في 
كل من الهند والولايات المتحدة. ووفقاً لبيان 
رســمــي عــن وزارة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة، فقد 
كــانــوا يــعــمــلــون لتقليل الاعــتــمــاد عــلــى سلاسل 
التوريد المرتبطة بالصين على مدى الأعــوام 
الــمــاضــيــة، لكنهم الــيــوم يــدفــعــون بــهــذا الاتــجــاه 
بشكل أسرع. وفي تقرير رسمي أمريكي آخر: 
تــدفــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة نــحــو إنــشــاء تحالف 
تسميته »شبكة  يمكن  الموثوقين«  »للشركاء 
الرخاء الاقتصادي«، حيث ستشمل الشركات 
ومــجــمــوعــات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي الــعــامــلــة ضمن 
إطـــار المعايير ذاتــهــا المتعلقة بــكــل شـــيء، من 
ــاقـــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة،  ــمــــال الــرقــمــيــة والـــطـ الأعــ
ــارة والـــتـــعـــلـــيـــم  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــاث والـ ــــحــ وصـــــــــولًا إلــــــى الأبــ
والتبادل. وكما قال وزير الخارجية الأمريكي 
فـــي 29 نــيــســان الـــمـــاضـــي: الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
تعمل مع أستراليا والهند واليابان ونيوزلندا 
ــا الــجــنــوبــيــة وفــيــتــنــام »لـــدفـــع الاقــتــصــاد  وكـــوريـ
العالمي قدماً، ويشمل ذلك كيفية إعادة هيكلة 
ــالـــذي يحصل  ــــيءٍ كـ ســـاســـل الـــتـــوريـــد لــمــنــع شـ

اليوم من الحدوث مجدداً.
يــــجــــب أن يــــذكــــرنــــا مـــصـــطـــلـــح »شــــبــــكــــة الــــرخــــاء 
الاقــتــصــادي« بمصطلح »مــجــال آســيــا الكبرى 

لــلــرخــاء الــمــشــتــرك« الــــذي اســتــخــدمــتــه الــيــابــان 
للدلالة على البلدان التي احتلتها ما بين 1931 

و1945.

إعاقة البضائع الصينية
تــــحــــت شـــــعـــــار »هـــــنـــــد مـــكـــتـــفـــيـــة ذاتـــــــــيـــــــــاً«، تــعــمــل 
الــحــكــومــة الــهــنــديــة الـــيـــوم عــلــى فــــرض الــمــزيــد 
من العوائق التجارية على البضائع الأجنبية، 
ــثـــر، وفـــحـــص جـــودة  مـــثـــل: طــلــب تـــراخـــيـــص أكـ
أكثر صرامة على 100 من المنتجات، ورسوماً 
جــمــركــيــة إضــافــيــة عــلــى حـــوالـــي 160 إلـــى 200 
مــنــتــج جــــديــــد. ورغــــــم أنّ هـــــذه الإجـــــــــــراءات لا 
ــــارت  ــتـ ــ ــقــــد اخـ تـــســـتـــهـــدف اســــمــــيــــاً أيّـــــــــة دولــــــــــة، فــ
السلع تعد بمجموعها  مــن  الحكومة مجموعة 
مــن الـــــواردات مــن الــصــيــن. وهــنــاك الــمــزيــد من 
الهندية  الاستهلاكية  السلع  قائمة  عــن  الأمثلة 
وغيرها من الصناعات منخفضة التكنولوجيا، 
ــتــــي لــــم تــتــمــكــن مــــن مــــواجــــهــــة الـــمـــنـــافـــســـة مــع  الــ

الصين.
كــانــت هـــذه الــصــنــاعــات الــهــنــديــة كــثــيــفــة الــعــمــالــة 
ــــواردات زهــيــدة الثمن،  بــحــاجــة للحماية مــن الــ
ســـــواء الــصــيــنــيــة أو غــيــرهــا، مــنــذ زمــــن طــويــل. 
لــــقــــد اخــــتــــفــــت بــــعــــض هـــــــذه الــــصــــنــــاعــــات بــشــكــل 
ــــر مــن  ــثـ ــ ــلــــي تــــقــــريــــبــــاً، وقـــــــد يـــتـــطـــلـــب الأمـــــــــر أكـ كــ
الــقــرارات  إنّ  حماية جمركية لإعـــادة إحيائها. 
الحكومية الأخــيــرة فــي هــذا السياق ستحظى 
بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة الهندية، 
الــــتــــي كــــانــــت تـــتـــحـــمـــل وطــــــــأة هــــــذه الـــمـــنـــافـــســـة، 
ولطالما كانت حكومة مودي على دراية بمثل 

هذه الحسابات السياسية.
ــيـــــرة  ــ ــغـ ــ لــــــكــــــن ومـــــــــــع ذلــــــــــــــك، فــــــالــــــصــــــنــــــاعــــــات الـــــصـ
والمتوسطة فــي الهند الــيــوم تــواجــه مستقبلًا 
مظلماً بسبب انهيار الطلب المحلي. في غياب 
خطة منهجية لتعزيز الصناعة والبنية التحتية 
المحلية في الهند، وبناء مجموعة من القدرات 
ــيـــة »مــــعــــرفــــة مـــنـــاســـبـــة وعــــمــــالــــة مــــاهــــرة  ــلـ الـــمـــحـ
وشبكات تسويق وتطوير لاستخدام الموارد 
ــالــــزيــــادة  ــلـــيـــة« مـــرتـــبـــطـــة بـــشـــكـــل حــــاســــم بــ الـــمـــحـ
الحمائية  فــالــتــدابــيــر  الــمــحــلــي،  للطلب  المشتتة 
الحالية لن تؤدي إلى تحسن عام في الوضع 
ــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة.  الـــفـــعـــلـــي لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــصـــغـ

عمليات الاستحواذ 
الانتهازية على 

الشركات الهندية 
من قبل دول 

أخرى مثل الولايات 
المتحدة أو اليابان 

أو الاتحاد الأوروبي 
تحظى بموافقة 

الحكومة الهندية

الهند محور الإستراتيجية الأمريكية
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شؤون استراتيجية

مـــثـــل: هــــذه الـــحـــواجـــز الـــتـــجـــاريـــة، بـــــدون خطة 
كاملة ستؤدي إلــى تخفيض فعّال في القدرة 
الشرائية للمستهلكين الهنود، من خلال جعل 
مجموعة من السلع الاستهلاكية المصنعة أكثر 

تكلفة.
وإذا أزحنا هــذا جانباً، فمعظم كتلة الـــواردات 
من الصين ليست بضائع استهلاكية منخفضة 
التقنية، بل بضائع متوسطة إلى عالية التقنية، 
لا تـــخـــطـــط الـــحـــكـــومـــة الـــهـــنـــديـــة لـــمـــنـــع دخـــولـــهـــا 
بــشــكــل عـــاجـــل بــســبــب عــــدم تـــوفـــر بـــديـــلٍ عــنــهــا. 
مع ذلك، قد يؤدي موقف السياسة المناهضة 
ــيـــن إلـــــــى فـــــــرص مــــربــــحــــة لـــمـــجـــمـــوعـــة مــن  ــلـــصـ لـ
الشركات الهندية والغربية متعددة الجنسيات. 
واجهت الشركات الغربية متعددة الجنسيات 
في الأعوام الأخيرة في الهند منافسة شديدة 
مــن الــشــركــات الصينية، وخــاصــة فــي مــجــالات 
ــثـــــل: مـــــعـــــدات الاتـــــصـــــالات  ــ ــيـــة الــــفــــائــــقــــة، مـ ــنـ ــقـ ــتـ الـ
ومــــعــــدات الـــطـــاقـــة والـــقـــطـــارات فــائــقــة الــســرعــة. 
ــار الــــشــــركــــات الــصــيــنــيــة أزهــــــد بــكــثــيــر،  ــعــ إنّ أســ
والــــــــجــــــــودة مـــــــوازيـــــــة بــــــل وأعــــــلــــــى فــــــي حــــــالات 
محددة، مثل: معدات شبكات الجيل الخامس.

اعتماد على الذات أم حصان طروادة؟
بالطاقة  المتعلق  التصنيع  قــطــاع  مــثــالًا  لــنــأخــذ 
الـــشـــمـــســـيـــة الــــــــذي تـــهـــيـــمـــن الـــصـــيـــن فــــيــــه، حــيــث 
تــنــتــج 80% مـــن الـــخـــايـــا الــشــمــســيــة فـــي جميع 
أنــحــاء العالم و72% مــن الــوحــدات. إنّــهــا تتمتع 
بـــوفـــورات ضخمة وأســعــارهــا تنخفض بشكل 
ــام. فـــشـــل قــــطــــاع تــصــنــيــع الـــخـــايـــا  ـــ كـــبـــيـــر كـــــلّ عــ
الــكــهــروضــوئــيــة الـــهـــنـــدي فـــي مــنــافــســة الــصــيــن، 
ليس فقط مــن حيث الأســعــار، بــل وكــذلــك في 
مجال الجودة، وهو يعتمد بشكل كلي تقريباً 
على الصين في الخلايا الشمسية. لكنّ القطاع 
ــيـــداً هــنــا، فــفــي الـــوقـــت الـــذي  الــهــنــدي لــيــس وحـ
يُــقــال فيه بــأنّ الأســعــار المرتفعة فــي الــولايــات 
المتحدة يتم تعويضها بشكل جزئي بالجودة 
المرتفعة، فقد توقفت الشركة الألمانية الرائدة 
فــي هـــذه الــصــنــاعــة عــن الإنــتــاج فــي عـــام 2013 

بسبب المنافسة.
تــــخــــطــــط الــــحــــكــــومــــة الــــهــــنــــديــــة الــــــيــــــوم لـــحـــمـــايـــة 
شركات الصناعات المرتبطة بالطاقة الشمسية 

المتمركزة في الهند، عبر المزيد من الرسوم 
الشمسية،  والــوحــدات  الخلايا  على  الجمركية 
وتــدفــق مــضــمــون لــلــطــاقــة الــمــدعــومــة، وإعــانــات 
مــالــيــة »مـــثـــل: الائـــتـــمـــان زهـــيـــد الــثــمــن وتــمــويــل 
ــمــــراريــــة– وهـــــو الاســــــم الــمــبــتــكــر  ــتــ فـــجـــوة الاســ
لـــإعـــانـــات الــمــقــدمــة مـــن الــحــكــومــة لــلــشــركــات«. 
لــكــنّ خــطــة »صــنــع فــي الــهــنــد« قــد تحصل على 
دعــــم أهـــــمّ بــســبــب الـــتـــحـــول الإســـتـــراتـــيـــجـــي في 
أولويات الشركات والدول التي أدّت لتضاؤل 
النسبي، بوصفه حجر الأســاس  الثمن  معيار 
في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوريد المعدات.

لـــكـــن مــــن الــمــســتــبــعــد أن يـــــــؤدي هـــــذا لــتــطــويــر 
ــا الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة  ــهــ ــقــــدرتــ ــة لــ ــديــ ــنــ ــهــ الـــــشـــــركـــــات الــ
كــأســاس لخطة الاعــتــمــاد الــهــنــدي عــلــى الـــذات، 
بــــل ســيــعــنــي دعــــــوة الــــشــــركــــات الأجـــنـــبـــيـــة غــيــر 
الصينية إلى الاستثمار في الهند وحمايتها من 
الواردات الصينية وتزويدها بالدعم. يمكن أن 
تقود هذه الموضة- بشكل جزئي- الشركات 
 Bharat Heavy« مــثــل لــلــحــكــومــة  الــمــمــلــوكــة 
Electicals« الــتــي دعـــت الــاعــبــيــن الــدولــيــيــن 
فـــي شــهــر آب 2020 لـــاســـتـــفـــادة مـــن قــدراتــهــا 
ألـــف  تــصــنــيــعــي و34  ومـــنـــشـــآتـــهـــا– 16 مــــوقــــع 

عامل– للتمركز في الهند.
فـــي حــــزيــــران 2020 مــنــحــت مــؤســســة الــطــاقــة 
الهندية لمجموعة أداني– شركة خاصة مقربة 
ــنـــدي الــــحــــالــــي– أكـــبـــر مــنــاقــصــة  ــهـ ــنـــظـــام الـ مــــن الـ
ــنـــاء مــعــمــل طــاقــة  ــاقـــة شــمــســيــة فــــي الـــعـــالـــم: بـ طـ
إلى  كهروضوئية بسعة 8 غيغا- واط، جنباً 
جـــنـــب مــــع وحــــــدة تــصــنــيــع الألــــــــواح الــشــمــســيــة 
الــمــحــلــيــة بــاســتــثــمــار يــبــلــغ 450 مــلــيــار روبـــيـــة. 

تضاعف ثمن أسهم أداني منذ مطلع العام.
ــــروع مـــســـتـــحـــيـــل مــــالــــيــــاً حـــتّـــى  ــــشـ ــمـ ــ مــــثــــل هـــــــذا الـ
بـــالـــنـــســـبـــة لـــمـــجـــمـــوعـــة ذات تـــفـــضـــيـــل حـــكـــومـــي. 
خاصة وأنّ المجموعة قد تمّ تصنيفها واحدة 
من أكبر المجموعات المثقلة بالدَّين منذ 2012 
لــتــصــل ديــونــهــا إلــــى 1,28 تــرلــيــون روبـــيـــة في 
الشركة  فضلت  الماضيين  العامين  فــي   .2019
الاستدانة من الخارج، ليصل مجموع ديونها 
الخارجية إلى 30% من مجمل دَينها وسندات 
الدَّين بالعملة الأجنبية يشكل 25% من مجمل 
ديونها. أي: انخفاض في سعر صرف الروبية 

قد يؤدي لمشاكل كبرى للمجموعة.
مشاريع الاعتماد على الذات الهندية بمجملها، 
ــا تـــكـــون عــن  ــالٍ عــلــيــهــا، أبـــعـــد مــ ــثــ وهــــــذا أبــــــرز مــ
الاعــتــمــاد الهندي على الـــذات، وهــي قــد تشكّل 
مدخلًا كبيراً للشركات الأجنبية غير الصينية 
ــا أعــــلــــن رئـــيـــس  ــكـــمـ لـــتـــحـــقـــيـــق أربــــــــــــاحٍ كـــــبـــــرى. فـ
المجموعة بشكل رسمي، المجموعة تتشارك 
بنسبة 50% مع لاعبين دوليين، مثل: شركتي 
توتال وويلمر، وبأنّه في خضم مناقشات لعقد 

شراكات إستراتيجية مع آخرين.

الجيل الخامس
ــــاع  ــــطـ تـــــعـــــكـــــس الـــــــــتـــــــــطـــــــــورات الأخــــــــــيــــــــــرة فـــــــــي قـ
الاتـــــصـــــالات فــــي الـــهـــنـــد، كـــيـــف أنّ الـــســـيـــاســـات 
أكثر  أصبحت  قــد  الحاكمة  للنُخب  الاقتصادية 
تـــشـــابـــكـــاً مــــع مـــواقـــفـــهـــم الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة. وهـــي 
تــكــشــف أيــــضــــاً عــــن تـــشـــابـــك أعـــقـــد وأوثــــــــق بــيــن 
مصالح الشركات الهندية الخاصة ورأس المال 

الأجنبي.
مجموعة ريــايــنــس الــتــي يــرأســهــا أثـــرى رجــل 
ــنـــت خــــال  ــكـ ــيــــش أمـــــبـــــانـــــي، تـــمـ ـــا مــــوكــ ــيــ فــــــي آســـ
أربعة أعــوام، مسلحة بالتشريعات المتساهلة 
والنقود الكثيرة، من جعل شركتها للاتصالات 
»جــيــو Jio« تهيمن عــلــى الــســوق الــهــنــديــة مع 
400 مــلــيــون عــمــيــل. عــنــدمــا زار تـــرامـــب الــهــنــد 
فـــي شــبــاط 2020، أعــلــن أمــبــانــي عــلــى طــاولــة 
الخامس  للجيل  بـــأنّ شبكة شركته  مستديرة 
لن تضم أيّ مكون صيني. وقــد أثنى بومبيو 
ــاً عـــلـــى شــــركــــات الاتـــــصـــــالات »الــنــظــيــفــة«  ــقــ لاحــ

مثل: جيو التي رفضت العمل مع هواوي.
بــيــن نــيــســان وتـــمـــوز تــلــقــت جــيــو مــوجــة هائلة 
من الاستثمارات الأجنبية »جلّها من الولايات 
الــــمــــتــــحــــدة« مـــــن عـــمـــالـــقـــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، مـــثـــل: 
فــيــســبــوك وكـــوالـــكـــوم وإنـــتـــل وغـــوغـــل، وكــذلــك 
ســـتّ شــركــات مــالــيــة أمــريــكــيــة وثــاثــة صناديق 
ســيــاديــة فــي الــخــلــيــج الــعــربــي، اســتــثــمــرت أكثر 
من 20 مليار دولار. ربحت فيسبوك وغوغل 
تــقــاريــر  ــاك  ــنــ مـــقـــاعـــد فــــي مــجــلــس الإدارة، وهــ
بــــأنّ مــايــكــروســوفــت ستنضم باستثمار  تــقــول 
ملياري دولار. يبدو هذا تحالفاً غير مسبوق.

لكن المراقبين الــعــارفــيــن كــانــوا حــيــارى عندما 

صـــــرح أمـــبـــانـــي فــــي اجـــتـــمـــاع لـــحـــامـــلـــي الأســـهـــم 
فـــي تـــمـــوز، بـــــأنّ جــيــو تـــقـــوم بــتــثــبــيــت شبكتها 
بتكنولوجيا وحلول  الخامس  للجيل  الخاصة 
هندية 100%. شركة ريلاينس بقيت بعيدة عن 
التطوير التكنولوجي، وشبكتها للجيل الرابع 
تمّ تثبيتها بالكامل من قبل سامسونغ. لا تملك 
شركة ريلاينس أيّــة بــراءة اخــتــراع في مجال 
تكنولوجيا الجيل الخامس، وهي مسألة كثيفة 
رأس المال، وطويلة الأمد، تهيمن عليها ثلاث 
شــركــات حــول الــعــالــم، هــي: نوكيا وإريكسون 

وهواوي.
ــــدادات مفتوحة  أحــد الاحــتــمــالات، هــو أنّ الإعـ
ــــدر لـــلـــبـــرمـــجـــيـــات  ــــصــ ــمــ ــ الــــــمــــــصــــــدر، مــــفــــتــــوحــــة الــ
ــــزة، يــمــكــنــهــا مـــنـــح أداء شــبــيــه بــشــبــكــة  ــهــ ــ والأجــ
الجيل الــخــامــس ضمن أســـواق مــحــدودة. لكن 
هذا الأمر أبعد ما يكون عن قدرة الشركة على 
تطويره. لكنّ الولايات المتحدة ضمن سعيها 
لـــمـــقـــارعـــة الــــشــــركــــات الــصــيــنــيــة تـــحـــركـــت بــقــوة 
لــقــيــادة المجموعات الــتــي تــعــزز وتـــروج لمثل 

هذه الهياكل مفتوحة المصدر.
إنّ شركة ريلاينس، وشبيهاتها، تخفي وراء 
خــطــابــهــا الـــقـــومـــي هــــدفــــاً أكــــبــــر: ســـيـــطـــرة رأس 
ــبـــي عـــلـــى الــــشــــركــــات الـــهـــنـــديـــة. إنّ  ــنـ ــمــــال الأجـ الــ
هذه الشركات الأجنبية التي كانت تواجه في 
أعمالها  تُعيق بعض  قــيــوداً تشريعية  الماضي 
فــي الهند، بــات بإمكانها الــيــوم السيطرة على 
الأســـــــــواق بـــغـــطـــاء شــــركــــات مـــرتـــبـــطـــة بــالــنــخــب 
ــتـــي تـــحـــاول  الـــحـــاكـــمـــة. إنّ الـــعـــبـــاءة الـــقـــومـــيـــة الـ
ــنــــس تــلــبــيــســهــا لـــعـــمـــلـــيـــاتـــهـــا تـــبـــدو  شــــركــــة ريــــايــ
واضحة في تصريحات، مثل: البيانات الهندية 
هــي الــنــفــط الــجــديــد، ولــهــذا يــجــب عــلــى الشعب 
ــلــــيــــهــــا، وعـــــــــدم الـــســـمـــاح  ــــدي الــــســــيــــطــــرة عــ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ
لــلــشــركــات الــعــالــمــيــة بـــذلـــك. وبــالــطــبــع تُستثنى 
الشركات الغربية من هذه العملية وتخصص 

بها الشركات الصينية.
ــــال  ــمـ ــ ــــوذج الأعـ ــمــ ــ ــــي الأمـــــــــــر، أنّ نــ الــــســــخــــريــــة فــ
ــيـــس لــــشــــركــــات، مـــثـــل: غـــوغـــل وفــيــســبــوك  الـــرئـ
ــلــــى تــــخــــزيــــن بـــيـــانـــات  ــــدد عــ ــــحـ يـــعـــتـــمـــد بـــشـــكـــل مـ
أنّ شـــــركـــــات  عـــــلـــــى  عــــــــــــاوة  الــــمــــســــتــــخــــدمــــيــــن. 
ــثــــل: غـــوغـــل  الإنــــتــــرنــــت الأمــــريــــكــــيــــة الــــكــــبــــرى، مــ
ــايــــكــــروســــوفــــت ويـــــاهـــــو، تـــــزود  وفـــيـــســـبـــوك ومــ
ــقــــدرة دخــــول  ــيـــة بــ وكـــــــالات الـــحـــكـــومـــة الأمـــريـــكـ
مــبــاشــر إلـــى بــيــانــات الــمــســتــخــدمــيــن، لتشكل ما 
الحكومة«.  الــشــركــات-  يسمى »مجمع رقــابــة 
ومـــوقـــع فــيــســبــوك وغـــوغـــل فـــي مــجــلــس إدارة 
شــركــة ريــايــنــس ســيــقــوي هـــذا الاتـــجـــاه الـــذي 

يُعد بدوره تعدياً على سيادة الهند.
في الحقيقة، لهذه الشراكات الجديدة تأثيرات 
كبرى على قطاعات أخرى في الاقتصاد، مثل: 
تجارة التجزئة والتعليم عبر الشبكة والرعاية 
الـــصـــحـــيـــة والــــمــــصــــارف، خـــاصـــة أنّ ريــايــنــس 
ــــي بـــعـــض هــــــذه الأنــــشــــطــــة بـــالـــفـــعـــل.  ــــرة فـ ــــاضـ حـ
عـــاوة عــلــى ذلـــك فـــإنّ الــتــأثــيــر الــســيــاســي كبير 
أيــــضــــاً. لـــغـــوغـــل وفـــيـــســـبـــوك تــــاريــــخ طـــويـــل مــن 
التلاعب. تقوم فيسبوك بشكل نشط بتسويق 
خــدمــاتــهــا فـــي الإقــــنــــاع الــســيــاســي، وقــــد دخــلــت 
شريكة مع النُخب الحاكمة في الهند في وقت 
الانــتــخــابــات. وغـــوغـــل بـــدورهـــا تــاعــبــت مــــراراً 
بخوارزميات البحث، لوضع عدد من المواقع 
على القائمة السوداء بسبب آرائها السياسية.

ومــن المهم التذكير، أنّ أمباني يملك »نتورك 
18« المجمع الإعلامي الأكبر في الهند، والذي 
ــثـــر مــــن 50 لــغــة  ــأكـ يــــقــــدم الأخـــــبـــــار والـــتـــرفـــيـــه بـ
هندية. دخــول فيسبوك وغوغل في المعادلة 
يمثل توطيداً إستراتيجياً واقتصادياً وسياسياً 
لموقعهما في الهند، بل ويمثل تأثيراً ثقافياً لا 

متناهي التأثير.

	ǩ the  ,19-India, COVID عن:  بتصرّف 
United States, and China

شركات الإنترنت 
الأمريكية الكبرى 

مثل غوغل 
وفيسبوك 

ومايكروسوفت 
وياهو تزود وكالات 

الحكومة الأمريكية 
بقدرة دخول 

مباشر إلى بيانات 
المستخدمين

ضدّ الصين. »1: الاستبدال«
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شؤون ثقافية

	ǧمحمد المعوش

أرقام الجوع العالمي
 )FAO( حسب أرقام منظمة الأغذية والزراعة
التابعة للأمم المتحدة، فإن نسبة انعدام الأمن 
الــغــذائــي الـــحـــاد ارتــفــعــت فـــي الأعـــــوام الخمسة 
الــمــاضــيــة بــشــكــل بـــــارز، مـــن 7,9% مـــن إجــمــالــي 
ــعـــام 2015، إلــى  عــــدد الـــســـكـــان الـــعـــالـــمـــي، فـــي الـ
9,7% )حوالي 700 مليون إنسان( في العام 
2019. بينما 11% )حوالي 820 مليون إنسان( 
مـــن ســـكـــان الـــعـــالـــم يـــعـــانـــون مـــن ســــوء الــتــغــذيــة 
ــــذا الــــرقــــم حــــوالــــي الــمــلــيــار  ــــان هـ ــــام )كــ بــشــكــل عـ
و100 مــلــيــون إنــســان فــي بــدايــة التسعينات(، 
ويزدادون سنوياً منذ الـ 2012- 2013 بشكل 
ثــابــت، فلقد ازداد الــرقــم حــوالــي الـــ 40 مليوناً 
ــنـــاك  ــقــــط. وهـ ــيـــة فــ ــنــــوات الـــــــ 5 الـــمـــاضـ فــــي الــــســ
شخص من بين أربعة أشخاص، أي: حوالي 
مـــلـــيـــاري إنـــــســـــان، يـــعـــانـــون مــــن انـــــعـــــدام الأمــــن 

الغذائي بشكل معتدل أو حاد.  
ــبـــة الانـــــــعـــــــدام الـــــحـــــاد فـــــي الأمـــــن  وتــــــتــــــوزع نـــسـ
الــــغــــذائــــي بــشــكــل مــــتــــفــــاوت، فـــهـــذه الـــنـــســـبـــة فــي 
الدول ذات الدخل المنخفض هي 25,3%، وفي 
الــــدول ذات الــدخــل الــمــتــوســط الأدنــــى حــوالــي 
12,5%، أمــا فــي الـــدول ذات الــدخــل المتوسط 
ــلـــى فــهــي 8,6%. وطـــبـــعـــاً، فـــي الــــــدول ذات  الأعـ
الــدخــل الــمــرتــفــع لا تشكل هـــذه الــنــســبــة ســوى 
1,8%. وتأتي القارة الإفريقية بالمرتبة الأولى 
عالمياً من حيث منعدمي الأمن الغذائي الحاد، 
بحوالي 21,5% )حوالي 277 مليون إنسان( 
مقارنة بباقي منطق العالم. أما وسط وجنوب 
آســيــا فهي ثــانــيــاً بنسبة 14% )آســيــا كلها تضم 
حوالي 353 مليون إنسان من منعدمي الأمن 

الــغــذائــي الـــحـــاد(، و10% فــي أمــيــركــا الــوســطــى. 
وأمــــريــــكــــا   ،%1 ســــــــوى  أوروبـــــــــــــا  تـــتـــضـــمـــن  ولا 

الشمالية سوى %0,8.
وحسب مؤشر الجوع العالمي الــذي يتضمن 
حسابه: سوء التغذية، ووهن وهزالة الأطفال، 
ووفــيــات الأطـــفـــال، فـــإن إفــريــقــيــا الــوســطــى هي 
الأعلى بمستوى تحذيري مرتفع، تليها تشاد، 
زامبيا، اليمن، ومدغشقر، بمستوى تحذيري، 
ــأتــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــــــدول الإفـــريـــقـــيـــة جــنــوب  وتــ
الــصــحــراء ودول جنوب وجــنــوب شــرق آسيا 
الهند، وأفغانستان،  جـــدّي )ومــنــهــا:  بمستوى 
ــا..(،  ــ ــيـ ــ ــيـــــسـ ــ وبـــــنـــــغـــــادش، وبــــاكــــســــتــــان، وإنـــــدونـ
وكذلك هناك العراق وغواتيمالا بمؤشر جدّي.

ــلـــيـــاري إنــــســــان يــعــانــون  ــثـــر مــــن مـ ــنـــاك إذاً أكـ هـ
مـــن مــعــانــاة وقــلــق لــنــاحــيــة الـــقـــدرة عــلــى تأمين 
الغذاء الكافي، أي: 25% من عدد سكان الكرة 
ــتــــقــــادات تــصــاعــدت  ــــة. خـــصـــوصـــاً أن انــ ــيـ ــ الأرضـ
تــجــاه الــقــوانــيــن الــتــي فــرضــت مــن قــبــل منظمة 
الــــتــــجــــارة الـــعـــالـــمـــيـــة، انــــتــــقــــادات حـــتـــى مــــن قــبــل 
 )FAO( ــــة الــعــالــمــيــة ــــزراعـ مــنــظــمــة الأغــــذيــــة والـ
ــيــــن الــــتــــي تـــضـــعـــف قــــــــدرة الــــــدول  ــقــــوانــ تــــجــــاه الــ

النامية على حماية أمنها الغذائي.

الإنتاج الغذائي العالمي وخارطته
إذا أضــفــنــا عــامــل الــمــنــاطــق الــســاخــنــة فــي العالم 
والاقــتــتــال الــعــســكــري والــتــدخــات، إلـــى جانب 
قــضــيــة ضـــرب الإنـــتـــاج الــحــقــيــقــي لــصــالــح رأس 
المال المالي، وقطاعات الريوع عالية الربحية، 
فــإن الــقــدرة على تأمين الأمـــن الــغــذائــي عالمياً 
لا تــمــلــكــهــا الـــيـــوم أغــلــبــيــة دول الـــعـــالـــم، لــنــاحــيــة 
ــــة الــحــيــوانــيــة. وهــــي بــحــاجــة  الــــزراعــــة والـــــزراعـ
إلــــى إعـــانـــات مــبــاشــرة مـــن أجــــل مــنــع الانــــزلاق 

التوازن الجديد والأمن الغذائي العالمي

إن الإمبريالية فرضت تقسيماً عالمياً للعمل بين الدول، على مستوى الإنتاج الصناعي 
والزراعي، يضع مصالح الاحتكارات التجارية والمالية الكبرى في الأولوية. وهذا 

يعني إسقاط قضية إشباع الحاجات الأساسية للإنسان، ومن ضمنها: الغذاء الكافي 
للإستمرار، والأهم من أجل النمو الصّحي. فتم ضرب القطاعات المنتجة الحقيقية 

في أغلب دول العالم، إلّ بعض الدول التي قاومت هذا الاتجاه لخصوصيات تاريخية 
سياسية بارزة. واليوم، في ظل الأزمة التي يعيشها النظام العالمي وعلاقاته غير 

المتكافئة، والأدوات الجديدة للتفكيك والإخضاع والحصار والتدمير الداخلي، وفي ظل 
أزمة انقطاع سلاسل التوزيع والنقل بسبب الوباء العالمي كورونا، إضافة إلى الكوارث 

الطبيعية، تأتي قضية الأمن الغذائي كتهديد جدّي للمجتمعات.

إلــــــى مــــجــــاعــــات فـــعـــلـــيـــة. هــــــذه الـــمـــجـــاعـــات الــتــي 
حـــصـــدت حــســب الأرقـــــــام حـــوالـــي 130 مــلــيــون 
إنــســان فــي الـــ 150 سنة الأخــيــرة. لــذلــك إذا ما 
أخذنا طبيعة القضية المشتركة للبشرية، فإن 
الإنتاج الغذائي المطلوب لرفع مستوى الأمن 
الغذائي العالمي يتوزع عالمياً حسب الخارطة 

السياسية وتناقضاتها.
ونـــــــعـــــــتـــــــذر بــــــــدايــــــــة عــــــــن الــــــــعــــــــرض الــــتــــفــــصــــيــــلــــي 
للإحصاءات، ولكن حسب هذه الأرقام العالمية 
أنتجت الصين في العام 2018 أكثر من نصف 
تــتــضــمــن  الـــــحـــــبـــــوب،  مــــــن  مــــلــــيــــار طــــــن )540( 
الأرز والــــقــــمــــح والـــــــــــذرة والــــشــــعــــيــــر وغــــيــــرهــــا، 
وهـــي الــنــســبــة الأعـــلـــى عــالــمــيــاً. تــلــيــهــا الـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة بــــحــــوالــــي 465 مـــلـــيـــون طــــــن، ومـــن 
ثــم الــهــنــد بــحــوالــي 261 مــلــيــون طـــن، وروســيــا 
بــحــوالــي 110 مــلــيــون طـــن، فــالــبــرازيــل بحوالي 
أوكــرانــيــا والأرجنتين  تليها  100 مليون طــن، 
لكل منها، وفرنسا وكندا  بحوالي 70 مليون 
بحوالي 60 مليون لكل منهما. وعلى مستوى 
إنــتــاج الــلــحــوم ومشتقات الحليب، فــإن حصة 
آسيا من قطاع اللحوم )المُقدّر بحوالي 342 
مــلــيــون طــن عــالــمــيــاً( قــد ارتــفــعــت مــن 12% في 
الستينات إلى حوالي 45% حاليا )143 مليون 
طـــن(، بينما انخفضت حصة أوروبــــا وأمريكا 
الشمالية من 45% و25% إلى 19% )64 مليون 
طـــن( و15% )52 مــلــيــون طـــن( عــلــى الــتــوالــي. 
تــلــيــهــمــا أمــريــكــا الــجــنــوبــيــة بــحــوالــي 46 مليون 

طن، وإفريقيا بحوالي 20 مليون طن.
وتتربع الصين هنا أيــضــاً فــي المرتبة الأولــى 
عـــالـــمـــيـــا بـــإنـــتـــاج الـــلـــحـــوم بـــحـــصـــة تــــســــاوي 88 
مــلــيــون طـــن، تليها الـــولايـــات الــمــتــحــدة بنصف 
النسبة )حوالي 45 مليون طن(، والبرازيل بـ 
30 مليون طن، وأوروبا الغربية بـ 20 مليون 
طــن، ومــن ثم روسيا بـ 10 ملايين طــن، تليها 
الــهــنــد بــحــوالــي 7,5 مــايــيــن طــــن، أمــــا المملكة 
المتحدة واليابان فحصة كل منهما حوالي 4 

ملايين طن، وإيران بحوالي 3 ملايين طن. 
وعلى مستوى الثروة الحيوانية من الماشية 
في المزارع، فإن أعلى حصة هي للبرازيل )213 
مــلــيــون رأس( والــهــنــد )184 مــلــيــونــاً(، مــن ثم 
الولايات المتحدة )94 مليوناً(، والصين )63 
مــلــيــونــاً(، إثــيــوبــيــا )62 مــلــيــونــاً(، والأرجــنــتــيــن 
)53 مـــلـــيـــونـــاً(، أمــــا روســـيـــا فــتــمــلــك حـــوالـــي الـــ 
الــــــدواجــــــن،  يــــخــــص  ــا  ــ ــمـ ــ وبـ رأس.  ــيــــون  ــلــ مــ  19

فــإن أعــلــى نسبة هــي لــدى الصين )6,4 مليار 
طائر!( وإندونيسيا )2,45 مليار( والولايات 
المتحدة )2,23 مليار( والبرازيل )1,5 مليار( 
وإيـــران )1,1 مليار(، وتــأتــي تالياً الهند )820 
مــلــيــونــاً( والــمــكــســيــك )580 مــلــيــونــاً( وروســيــا 
أما  مــلــيــونــاً(.   527( وباكستان  مليوناً(   541(
فــي تــربــيــة الــخــنــازيــر، فـــإن الــصــيــن مـــجـــدداً هي 
الــتــي تملك أعــلــى نسبة، بــحــوالــي نصف مليار 
رأس )447 مليوناً(، تليها الولايات المتحدة 
بـــ 75 مــلــيــونــاً، مــن ثــم الــبــرازيــل بـــ 42 مــلــيــونــاً، 
فــرنــســا بــــ 30 مـــلـــيـــونـــاً، ألــمــانــيــا بــــ 26 مــلــيــونــاً، 
فيتنام بـــ 28 مــلــيــونــاً، وروســيــا بـــ 23 مليوناً. 
أما بما خص مشتقات الحليب فإن الهند )188 
مليون طن( والــولايــات المتحدة )99 مليون 
طــــن( وبــاكــســتــان )46 مــلــيــون طــــن( والــصــيــن 
)35 مليون طن( والبرازيل )34 مليون طن( 
وألــمــانــيــا )33 مــلــيــونــاً( وروســـيـــا )31 مــلــيــون 
طن( هي بالترتيب الأعلى عالمياً. ولا يختلف 
هــــذا الــتــرتــيــب الــعــالــمــي كــثــيــراً مـــن حــيــث إنــتــاج 

البيض.

الكتلة الآمنةّ!
على الرغم من كثرة الأرقام المعروضة أعلاه، 
إلا أن تكثيفها سياسياً يسمح لنا بالقول: إن 
هناك كتلة سياسية صــاعــدة لديها مــا يكفيها 
من الأمن الغذائي، الذي يدعم دورها العالمي 
الــصــاعــد، وإذا مــا جمعت إمكاناتها فــي مجال 
الإنـــتـــاج الـــغـــذائـــي فــإنــهــا ســتــمــثــلً صـــمـــام أمـــان 
القريب،  الــمــدى  لنفسها وللعالم على  غــذائــي 
ألا وهــي الصين وروســيــا والهند والــبــرازيــل 
بشكل أساس، أي: أغلب مكونات تجمع دول 
الـــــ »بـــريـــكـــس«. وهـــــذا ولا شـــك واضـــــح مــثــاً 
فــي الإمـــــدادات الــغــذائــيــة مــن قــبــل بــعــض هــذه 
الــدول للدول المتضررة والمهددة في أمنها 
الـــغـــذائـــي بــســبــب الأســــبــــاب الــمــخــتــلــفــة. ولــكــن 
منطق المعونات لا يكفي، بل إن دول العالم 
الباقية التي تعاني من تهديد غذائي عليها أن 
تتمكن مــن تحصيل أمــنــهــا الــغــذائــي الــوطــنــي، 
إن كــــانــــت فـــيـــهـــا أنـــظـــمـــة قــــــــادرة عـــلـــى تــشــكــيــل 
القاعدة المادية الاقتصادية والسياسية لهكذا 
مـــشـــروعـــات، تــحــتــاج فــقــط لــــقــــرارات وإرادة 
وإجــمــاع شــعــبــي، والأهــــم: أن تَــعــبــر مــن حالة 
ــتــــال الـــتـــي تـــضـــاعـــف قــضــيــة  ــتــ ــتــــوتــــرات والاقــ الــ

الجوع والعوز.  

تتربع الصين في 
المرتبة الأولى 

عالميا بإنتاج اللحوم 
بحصة تساوي 88 
مليون طن تليها 
الولايات المتحدة 

بحوالي 45 مليون 
طن  
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

240 نجماً نابضاً
ذكر المرصد الوطني لعلم الفلك بالأكاديمية الصينية للعلوم، أن تلسكوب 
راديوي كروي صيني بفتحة عدسة قطرها 500 متر )فاست(، وهو أكبر 
تلسكوب راديوي أحادي الطبق، حدد ما يقارب 240 نجماً نابضاً. ونشر 
العلماء ما يزيد على 40 بحثاً متميزاً، بناء على بيانات جمعها التلسكوب. 
وأصــبــح فــريــق الــبــحــث الصيني قـــوة رئــيــســة فــي دراســــة تــدفــقــات راديــويــة 
سريعة، بمساعدة التلسكوب المتقدم. واستخدم باحثون من جامعة بكين 
للمعلمين والمرصد الوطني لعلم الفلك، التلسكوب )فاست( لتحديد تدفق 

راديوي للنجوم المغناطيسية في المجرة.

فيلم طلاب بودولسك
شــهــدت دار سينما »أكــتــوبــر« فــي مــوســكــو يـــوم 3 تــشــريــن الثاني 
الـــــحـــــالـــــي أول عــــــــرض لـــفـــيـــلـــم »طــــــــــاب بــــــودولــــــســــــك« مــــــن إخــــــــراج 
فــاديــمــيــر شــمــيــلــيــوف. ويـــــروي الــفــيــلــم قــصــة الـــطـــاب الــشــبــاب في 
الــكــلــيــات والـــمـــدارس الــعــســكــريــة الــذيــن ســقــطــوا فــي مــيــدان المعركة 
دفـــاعـــاً عـــن مـــشـــارف مــوســكــو فـــي نــوفــمــبــر عـــام 1941 إبــــان الــحــرب 
الحرب  الــنــازيــة،  ألمانيا  السوفييتي ضــد  للشعب  العظمى  الوطنية 
الــتــي استمرت بين عــامــي 1941-1945. وشـــارك فــي الفيلم نجوم 
السينما الروسية، سيرغي بيزروكوف، يفغيني دياتلوف، رومان 

ماديانوف، يكاترينا ريدنيكوفا وغيرهم. 

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

علماء الوبائيات الميتة
كــــتــــابــــه  فـــــــــي  والاس  روب  يــــــتــــــحــــــدث 
»عــلــمــاء الــوبــائــيــات الميتة، حــول أصــول 
Covid-19« كيف ناقش بعض العلماء 
المخيفة  الحقيقة  ومخيف  مقنع  بشكل 
للعيان، وهي أن رأس المال العالمي هو 
الــــذي أدى إلـــى إزالــــة الــغــابــات والتنمية 
الـــــتـــــي عــــرّضــــتــــنــــا لــــمــــســــبــــبــــات الأمــــــــــراض 
الــجــديــدة. وفيه تشخيص مقنع لجذور 
بـــمـــا  صـــــــــــــارخ  ــــن  ــهــ ــ ــكــ ــ وتــ  ،19-COVID
ســـيـــحـــدث إذا لــــم يـــتـــم إجــــــــراء تــغــيــيــرات 

كبيرة بسرعة.

تلوث الأرض
أمــــا فـــرانـــســـوا جـــريـــج وتــــومــــاس لـــو رو 
ــلـــــوث الأرض،  ــ ــــي كـــتـــابـــه »تـ فـــيـــتـــحـــدث فـ
تــــاريــــخ الـــتـــلـــوث فــــي الـــعـــصـــر الـــصـــنـــاعـــي، 
ــــــس  ــتـ ــ ــ ــــوسـ ــ ــــشـ ــ ــاتـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــة مـــــــعـــــــهـــــــد مـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــطـ ــ مـ
الاجــتــمــاعــي  الــتــاريــخ  عــن  للتكنولوجيا« 
والــســيــاســي لــلــتــلــوث الــصــنــاعــي، ورســـم 
خرائط مساراته على مدى ثلاثة قرون، 

من النفايات السامة للمدابغ المبكرة إلى 
نظام طاقة الوقود الأحفوري في القرن 

العشرين.

ماركس، ميتاً وحياً
يـــــخـــــوض آنــــــــــدي مـــيـــريـــفـــيـــلـــد فــــــي كـــتـــابـــه 
ــاً، قـــــــــراءة رأس  ــ ــيــ ــ »مــــــاركــــــس، مـــيـــتـــاً وحــ
الـــــمـــــال فـــــي الأوقـــــــــــات غــــيــــر الـــمـــســـتـــقـــرة« 
عــــن حـــالـــة مــفــعــمــة بـــالـــحـــيـــويـــة والأهـــمـــيـــة 
الــحــديــثــة لـــواحـــد مـــن أكــثــر الــكــتــب تــأثــيــراً 
عـــلـــى الإطــــــــاق، يـــعـــزز مــيــريــفــيــلــد حــجــتــه 
بــأمــثــلــة رائــعــة مــن الأدب والـــتـــاريـــخ، من 
شــكــســبــيــر وبــيــكــيــت، إلــــى حـــركـــة الــفــهــود 
الـــســـود، ويــوضــح ميريفيلد كــيــف يمكن 
لماركس أن يكشف عن حياتنا الفردية 

ضمن منظور جماعي. 

المكافأة الثمينة
ــبــــوت مــــــــؤخــــــــراً كـــتـــابـــه  ــلــ ـــيــ أصـــــــــــدر تـــــــــوم فـ
ــيــــار الـــوشـــيـــك  »الــــمــــكــــافــــأة الـــثـــمـــيـــنـــة، الانــــهــ
للزراعة الأمريكية وكيف يمكننا منعها«. 
ويتحدث كيف وضعت مصالح الشركات 
الــــزراعــــة الأمــريــكــيــة فـــي حــالــة »طــــوارئ 
ــــالات الــجــفــاف  ــــة«، وكـــيـــف أدت حــ ــادئـ ــ هـ
الخطيرة إلــى خسارة التربة السطحية 
ــــن حــفــنــة  ــة. يـــكـــشـــف فـــيـــلـــبـــوت عـ ــيــ ــارثــ ــكــ الــ
صــغــيــرة مـــن شـــركـــات الـــبـــذور ومــبــيــدات 
الآفـــــات وصـــنـــاديـــق الاســتــثــمــار وأقــطــاب 
المستفيدين من حالة الــطــوارئ، وكيف 

إصدارات 
صدرت خمسة كتب جديدة في الولايات المتحدة تتناول وباء 

كوفيد 19 والرأسمالية وتاريخ التلوث الصناعي، وقراءة عن 
ماركس ورأس المال والانهيار الوشيك للزراعة الأمريكية.

يــــــقــــــاوم الـــــــمـــــــزارعـــــــون الــــنــــشــــطــــون هــــذه 
الإجراءات. 

العدالة الاجتماعية والبيئة
صــــدر عـــن جــامــعــة هــــارفــــارد مـــؤخـــراً في 
ـــ لـــوكـــاس  ــ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة كــــتــــاب لـ
شانسل »عدم المساواة غير المستدام، 

الــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــبــــيــــئــــة«. يــســأل 
المؤلف: هل يمكننا محاربة الفقر وعدم 
الــمــســاواة مــع حــمــايــة الــبــيــئــة؟ ويــجــادل 
بـــأن أهــــداف الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة وعــالــم 
أكثر اخضراراً يمكن أن تكون متوافقة، 
ــيــــرات  ــيــ ــلــــب تــــغــ ــتــــطــ ــــدم يــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــــن هـــــــــذا الــ ــكـ ــ لـ

سياسية جوهرية.

تــظــاهــرات كــبــرى فــي حمص بــذكــرى سلخ لـــواء اســكــنــدرون ومــأســاة 
فلسطين. 140 قرية و2000 فلاح يشتركون بأعمال التحضير لتلاقي 
شبيبة الأريــــاف، 40 مــنــدوبــاً يحضرون مؤتمر التلاقي المنطقي في 
القامشلي، مظاهرة الطلاب تأييداً لشعوب المغرب، احتفالات بذكرى 
ثورة أكتوبر الاشتراكية. من عناوين جريدة الأخبار لتغطية بعض 

فعاليات ونشاطات شهر تشرين الثاني 1954 في سورية. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/11/08( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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حكايات عن الشتاء والوحدة

	ǧ نور أبوفراج

مَسقطٌ علوي لغرفة جلوس
لنسترق النظر إلى صورة قديمة لغرفة 
مــعــيــشــة فـــي فــصــل الــشــتــاء. هــنــاك آرائــــكٌ 
وثيرة بألوان كامدة تتوزع عليها وسائد 
منتفخة ومــلــونــة، مــحــشّــوة بــالــقــلــيــل من 
الخزامى المجففة. أما الأرضية فمكسوة 
بموكيتٍ سميك يمتد على كامل البلاط، 
فــرشــت فــوقــه ســجــادة ملونة أو بساطٌ 
محاك يدوياً. وبالطبع لا تكتمل صورة 
غـــرفـــة الــمــعــيــشــة الـــشـــتـــويـــة دون مــدفــئــة 

تشتعل بنار حمراء متوهجة. 
فــي الــغــرفــة، يُسمع صــوت إبــريــقٍ ضخم 
يــغــلــي بــرفــقٍ عــلــى الــمــدفــئــة، وضــعــت فيه 
أعــــوادٌ مــن الــقــرفــة وقــطــعٌ مــن الزنجبيل 
والخولنجان وبذور الينسون، أو إبريقٌ 
من الشاي مع الهال. رائحة المشروب، 
أياً كان تنبعث في كامل أرجاء الغرفة. 

فــي الــصــورة، يقترب الأب مــن المدفئة، 
يــضــع إن كــــان الــبــيــع مــــوســــوراً فـــي ذلــك 
ــبــــاتٍ مــــن الـــكـــســـتـــنـــاء أو  ــيـــــوم، بـــضـــع حــ ــ الـ
البطاطا الحلوة، ربما يُحمص رغيفاً من 
الــخــبــز، أو يــســخــن شــطــيــرةٍ مـــن الــجــبــن. 
أما الطفل فينثر ألوانه في إحدى زوايا 
الــغــرفــة، ويكمل رســم لــوحــة عــن فصول 
السنة، بينما تعيد الأم للمرة المئة فرط 

وشاحٍ صوفي وحياكته من جديد. 
لــنــحــاول الآن تــثــبــيــت تــلــك الـــصـــورة في 
الـــــذاكـــــرة، لأن تـــغـــيـــراتٍ مــــــا.. ســتــحــصــل. 
ــــع ســــتــــســــتــــرعــــي نـــــظـــــرنـــــا بـــــــدايـــــــةً  ــبـ ــ ــــطـ ــالـ ــ بـ
الــــتــــغــــيــــرات فـــــي مـــحـــيـــط الــــمــــدفــــئــــة، رغــــم 
ــاً بــالــعــيــن  ــلــــحــــوظــ أن بـــعـــضـــهـــا لـــــم يــــكــــن مــ

الــمــجــردة. نــعــم نقصت حــبــات الكستناء 
ــــات الإبـــريـــق مــلــيــئــاً بــمــاء  ثـــم اخــتــفــت، وبـ
ــفـــتـــت قــــلــــيــــاً بـــالـــطـــبـــع.  مــــغــــلــــي، والــــــنــــــار خـ
أغـــمـــض عــيــنــك مــــجــــدداً وافـــتـــحـــهـــمـــا عــلــى 
غرفة الجلوس ذاتها، ستلحظ أن مدفأة 
ــــازوت اســـتـــبـــدلـــت بــمــدفــئــة كــهــربــائــيــة  ــمـ ــ الـ
صغيرة فــي الــزاويــة. لكنها الآن مطفأة 
ــار الــــكــــهــــربــــاء مـــنـــقـــطـــع، ســتــســمــع  ــيــ لأن تــ
صوت شجارٍ بين الأب والابــن، لحسن 

الحظ لن تراهم فالظلام دامسٌ.
فــــي مـــشـــهـــدٍ جــــديــــد مــــن شــــتــــاء جــــديــــد قــد 
تـــبـــدو الـــغـــرفـــة أكـــثـــر اكـــتـــظـــاظـــاً؛ فــكــل فـــردٍ 
لـــفّ نفسه ببطانية سميكة.  الــعــائــلــة  فــي 
أمــــا الأرائـــــــك فــتــمــت تــغــطــيــتــهــا بــشــراشــف 
مــلــونــة قــديــمــة لإخــفــاء الــقــمــاش الــمــمــزق. 
افتح عينك مرة أخرى على شتاء جديد، 
تـــرى فــيــه أن مــكــان الــمــدفــأة الــكــهــربــائــيــة 
فــارغ، ربما بيعت في صفحة الأغــراض 

	ǧقاسيون

كــتــبــت جـــريـــدة فــيــتــنــام تــايــمــز الــــصــــادرة عن 
الاتحاد الفيتنامي لمنظمات الصداقة بتاريخ 
مــن  قــــــــام وفــــــــد  ــانـــــي 2020:  ــ ــثـ ــ الـ تــــشــــريــــن   8
جمعية الصداقة الفيتنامية الروسية، واتحاد 
أكاليل  الفيتنامية، بوضع  الصداقة  منظمات 
الزهور على تمثال فلاديمير إيليتش لينين 
في منطقة بادينه في مدينة هانوي بمناسبة 
الــذكــرى 103 لثورة أكتوبر الاشتراكية )7 
تشرين الثاني 1917-2020(. كما تقام في 
هـــانـــوي ورشــــــات عــمــل كـــل عــــام فـــي ذكـــرى 
الثورة حول القيمة التاريخية لثورة أكتوبر 

العظمى ودورها في تطور الاشتراكية.
وفـــي بــرلــيــن/ ألــمــانــيــا، نــظــم عـــرض ســيــارات 
كــبــيــر بـــذكـــرى ثــــورة أكــتــوبــر فـــي الـــشـــوارع، 
ــثـــــورة ومـــجـــســـم الـــطـــراد  ــ مــتــضــمــنــاً رايــــــــات الـ

آفــــرورا. لبس الــمــشــاركــون مــابــس الجنود 
والـــبـــحـــارة الــحــمــر، وحــمــلــوا أســلــحــة الــثــورة 
ــنــــادق ومـــــدافـــــع، كـــمـــا صـــنـــعـــوا مــجــســمــاً  مــــن بــ
ــنــــصــــر فــــــي الــــحــــرب  ــابــــة T34 دبــــــابــــــة الــ ــدبــ ــلــ لــ
الــوطــنــيــة الــعــظــمــى، وعـــزفـــت الأنــاشــيــد بــهــذه 
الـــمـــنـــاســـبـــة. وكـــتـــب الـــبـــعـــض تــعــلــيــقــات حـــول 
الـــمـــوضـــوع: هــــذه بــرلــيــن ولــيــســت مــوســكــو، 
هنا شبح آرنست تيلمان الابن البار للشعب. 
وشــهــدت بــعــض مــنــاطــق الـــولايـــات المتحدة 
احتفالات في ذكرى الثورة، وكتبت إحدى 
وســائــل الإعــــام الأمــريــكــيــة »غــراونــدســويــل 
نيوز«: الآن تختار الإمبراطورية الأمريكية 
قــــائــــدهــــا الــــجــــديــــد، وتـــســـتـــمـــر دروس ثـــــورة 
أكتوبر حتى أيامنا الحاضرة، حيث تتعمق 
الأزمة ويواجه ثوريو أمريكا والعالم مهمة 
عــاجــلــة لــبــنــاء حـــركـــة مـــن أجــــل الاشـــتـــراكـــيـــة، 

ومواجهة الاحتكارات الرأسمالية.

ــــا عــن  ــــاؤهـ ــفـ ــ الـــمـــســـتـــعـــمـــلـــة، وربـــــمـــــا تـــــم إخـ
الأنــظــار كــي لا تثير مــزيــداً مــن الغضب. 
والآن افتح عينك للمرة الأخيرة، ستجد 
غرفةً شبه فارغة، لا رائحة لها أو مظهر، 
ستلحظ أيضاً، أن الناس اختفوا؛ الطفل 
الذي بات شاباً الآن، سافر ربما أو أنه 
يــجــوب الـــشـــوارع دون أدنـــى رغــبــة في 
الـــعـــودة إلـــى الــبــيــت. الأب يــحــجــر نفسه 
فــي غرفة الــنــوم خــوفــاً مــن أن يكون قد 
التقط عدوى الوباء في دكانه الصغير. 
أما الأم التي نراها جالسة لوحدها، في 
ــــة الــغــرفــة، بــعــد أن تـــضـــاءل حجمها  زاويـ
بـــحـــيـــث بــــاتــــت لا تُــــــــــرى. نـــــراهـــــا تــجــلــس 
صـــامـــتـــة كـــتـــمـــثـــال، الأيـــــــدي فـــقـــط تــتــحــرك 
بالكاد وتفرط خيوط صوفٍ من وشاحٍ 
قديم كــي تعيد حياكته مــن جــديــد، بينما 
ــــن حــب  ــأل نـــفـــســـهـــا: مـــتـــى تـــوقـــفـــت عـ تــــســ

فصل الشتاء. 

أعجوبة في كأس 
وقعت في غرام السحلب قبل عدة شتاءات 
مضت، مذ اشتريت ذات مرة ًكأساً ساخناً 
منه في طريقي إلى المنزل، دهشت يومها 
لاكتشاف تلك الأعجوبة المعبئة في كأسٍ 
مـــن الــكــرتــون الـــمـــقـــوّى، مــرشــوشــة بــالــقــرفــة 
تارةً وبجوز الهند المطحون تارة أخرى، 
ــــن أجــــل  ــا هـــــــي؛ ســـحـــلـــب مــ ــمــ ــــة كــ ــتـــــروكـ ــ أو مـ
السلحب، ساخنٌ كعناق. فكرت كيف يمكن 
للبشر اختراع مشروبٍ بهذا الحنان، وكم 
نحن محظوظون حتى نجد هنا، في هذه 
البقعة التعسة من العالم، من يقدمه لنا على 
قــارعــة الــطــريــق. لــهــذا تــحــديــداً لــم أفــهــم أبـــداً 
ذلك التعبير الذي ارتسم على وجه البائع، 
حين ذهبت إليه في يــومٍ كنت فيه بردانةً 
جداً ووحيدةً جداً، وطلبت منه أن يملأ لي 
قربة الماء الساخن البلاستيكية، تلك التي 
أضمها عند النوم، بالسحلب حتى الامتلاء.

في المقهى جلسنا متقابلين في أمسية خريفية، وكنت 
تحدثني عن هرمون الدوبامين، ذلك واحدٌ من تلك الأحاديث 
العشوائية الذي يجد المرء نفسه في خضمّها دون أن يعلم 
ما الذي أوصله إليها أو كيف. شرحت لي كيف تقوم الخلايا 

العصبية في الدماغ بإفراز الدوبامين بعد الاستماع إلى 
مقطوعة موسيقية محببة، أو القيام بنزهة تحت أشعة 
الشمس. كان وجهك يكتسي بتعبيرٍ طفولي، وأن تتخيله 
ينساب في الجسد بحيث تضيق عيونك، وينفرج فمك عن 

ابتسامة مسترخية، وأنت تلفظ المقطع »مييين« في 
الدوبامين. أليس ذلك مثيراً للضحك؟ أن يرتبط شخصٌ حزينٌ 

مثلك، حتى النخاع، في ذاكرتي إلى الأبد بهرمون السعادة؟ 

ينثر الطفل ألوانه 
في إحدى زوايا 
الغرفة ويكمل 
رسم لوحة عن 

فصول السنة 
بينما تعيد الأم 

للمرة المئة فرط 
وشاحٍ صوفي 

وحياكته من 
جديد 

فعاليات في ذكرى ثورة أكتوبر
أصبحت ثورة 

أكتوبر مادة 
للإعلام حول العالم 

بتاريخ 7 تشرين 
الثاني 2020، 
وحيث نشرت 
مواد مختلفة، 

جرت فعاليات 
واحتفالات 
بالمناسبة. 


